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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة بنشر 

الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويجب 

 Times عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي
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Opening for the August edition  
of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM) 

 Abdelilah Belatik
 CIBAFI Secretary General

Welcome to the 75th edition of the Global Islamic Economics Magazine (GIEM). As 
always, it is our pleasure to keep you informed with the current updates and 
prospects of the global Islamic financial services industry (IFSI). The GIEM also 
serves as a platform for CIBAFI to keep its stakeholders informed about its 
activities and key initiatives.

With	 the	 rapid	 changes	 and	 developments	 of	 the	 financial	 services	 industry,	 CIBAFI	
recognises	 the	 importance	 of	 reassessing	 its	 ac=vi=es	 frequently	 to	 reflect	 the	 changing	
needs	of	 its	members	and	other	stakeholders.	With	 the	nearing	end	of	CIBAFI’s	Strategic	
Plan	2015	–	2018,	CIBAFI	embarked	on	the	development	of	its	upcoming	strategic	plan	for	
the	next	four	years	to	come.	As	part	of	our	con=nuous	assessment,	we	assessed	the	main	
industry	 changes	 and	 collected	 the	 views	 of	 our	members	 and	 key	 stakeholders	 on	 our	
ac=vi=es	and	ini=a=ves	through	a	consulta=on	process	in	order	to	ensure	the	alignment	of	
our	outputs	with	the	changing	environment	for	an	increased	targe=ng	and	impact.	CIBAFI	
has	 taken	 several	 ini=a=ves	 to	 iden=fy	 its	 members’	 and	 stakeholders’	 needs	 and	
expecta=ons.	This	consulta=on	process	 included:	 i)	Members’	 strategic	 sessions	held	 in	a	
number	 of	 countries,	 including	 Mauritania,	 Kenya,	 Kingdom	 of	 Saudi	 Arabia,	 Malaysia,	
Sudan,	Kingdom	of	Bahrain,	 and	Tunisia,	which	were	aSended	by	 some	of	 the	 industry’s	
top	 leaders;	 ii)	 Mee=ngs	 with	 CIBAFI’s	 Board	 of	 Directors;	 iii)	 Discussions	 with	 CIBAFI’s	
consulta=ve	experts	and	prac==oners;	and	iv)	A	formal	survey	sent	to	members	and	non-
members	 aiming	 to	 measure	 the	 sa=sfac=on	 and	 expecta=ons	 of	 CIBAFI’s	 stakeholders.	
This	consulta=on	process	is	helping	CIBAFI	to	iden=fy	its	priori=es	and	the	most	important	
pillars	on	which	it	should	base	its	Strategic	Plan	2019	–	2022.	
Aligned	 with	 its	 second	 Strategic	 Objec=ve	 of	 Research	 and	 Publica=ons,	 CIBAFI	 is	
presen=ng	 its	 ninth	 briefing	 on	 “Real	 Estate	 Exposure	 in	 Islamic	 Finance:	 Regulatory	
Treatment”.	 The	 briefing	 considers	 the	 market	 as	 well	 as	 CIBAFI’s	 members’	 needs	 to	
address	 the	 issue	 of	 real	 estate	 exposure	 as	 one	 of	 the	 important	 areas	 that	 requires	
awareness	of	the	industry,	regulators,	and	all	other	stakeholders.	This	Briefing	presents	an	
accurate	 snapshot	 of	 regulatory	 treatments	 of	 real	 estate	 from	 conven=onal	 and	 Islamic	
perspec=ve,	and	shows	the	difference	between	the	treatment	of	investment	and	financing	
exposures.	Moreover,	 it	 explores	 key	 issues	 related	 to	 real	 estate,	 such	 as,	 evalua=on	of	
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real	 estate,	 concentra=on	 limit,	 the	 role	 of	 supervisory	 authority,	 in	 addi=on	 to	 Shariah	
issues	such	as	Zakah	on	real	estate.	The	briefing	provides	key	recommenda=ons	that	may	
help	the	IFSI	in	managing	the	real	estate	exposure	properly	and	evaluate	all	risks	related	to	
such	 investments.	 The	 full	 briefing	 in	 both	 languages,	 Arabic	 and	 English,	 is	 available	 on	
CIBAFI’s	website:	hSp://www.cibafi.org.	
As	 part	 of	 its	 Fourth	 Strategic	Objec=ve	 of	 Professional	 Development,	 and	 following	 the	
posi=ve	and	high	demand	that	CIBAFI	 received	aaer	a	successful	Cer=fied	 Islamic	Banker	
programme	 conducted	 in	 Dakar,	 Senegal	 in	 June	 2018,	 CIBAFI	 together	 with	 the	 Centre	
Africain	 d'Etudes	 Supérieures	 en	 Ges=on	 (CESAG)	 will	 launch	 their	 second	 series	 of	
Cer=fied	Islamic	Banker	programme.	The	programme	will	be	held	in	Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	
from	3	–	8	September	2018.	The	Cer=fied	Islamic	Banker	programme	will	be	delivered	 in	
French	language	and	aims	to	enhance	Islamic	finance	and	banking	sector’s	staffs’	skills	and	
competences.	The	Cer=fied	Islamic	Banker	programme	is	planned	in	this	part	of	the	world	
at	a	=me	when	the	BCEAO,	the	common	central	bank	of	the	8	countries	of	the	West	African	
Economic	and	Monetary	Union	 (WAEMU),	has	begun	 the	 release	of	 the	first	 instruc=ons	
for	 the	 regula=on	of	 Islamic	finance	opera=ons	 in	 the	WAEMU	countries.	 This	builds	 the	
founda=on	 for	 interes=ng	 development	 prospects	 for	 this	 innova=ve	 finance	 in	 these	
countries,	for	the	years	to	come.	
CIBAFI	will	con=nue	to	focus	on	important	industry	issues	and	help	address	them	as	part	of	
its	 mandate	 as	 well	 as	 to	 support	 the	 Islamic	 finance	 industry,	 ensuring	 its	 con=nuous	
success.	CIBAFI	would	like	to	take	this	opportunity	to	wish	all	its	members	and	stakeholders	
Eid	Mubarak.		
Stay	tuned!! 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تركيا في عين الإعصار 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الإعــصار جــمعه أعــاصــير، ريــاحــه حــلزونــية تــدور 
عـــكس عـــقارب الـــساعـــة، وعـــين الإعـــصار مـــركـــزه، 
وكــلما كــان الإعــصار قــويــاً كــانــت الــعين واضــحةً 

وكبيرةً.  
يمُـثل الإعـصار - فـي حـالـتنا هـذه - المـدرسـة الـتجاريـة 
(المــركــنتيلية) الــتي تحــاول الــعودة بــقوة؛ أمــا ريــاح 
الإعـــصار فـــأمـــريـــكية، وهـــي تســـير بـــعكس الاتجـــاه 
الـــعالمـــي مـــخالـــفة تـــنظيماتـــه الشهـــيرة؛ كـــمنظمة 
الــتجارة الــعالمــية ومــنظمة الــصحة الــعالمــية ومــنظمة 

البيئة العالمية … وغيرها.  
يــضرب هــذا الإعــصار يمـُـنة ويُســرة؛ فــلا يــفرق بــين 
حـــليف وعـــدو؛ فـــالجـــميع بمـــرتـــبة واحـــدة. يـــقوده 
(قـومـيون) انـكفؤوا نـحو قـومـيات محـلية؛ متخـلين 
عــن نــهج الــعولمــة الــتي ثــبت أن لا طــعم ولا لــون ولا 

ريح لها.  
ـمْ ۚ لَـوْ أنَـفَقْتَ  ِJُُِـلو َـفَ بَينَْ ق وصـدق الله تـعالـى الـقائـل: وَألَّ
َـفَ  َ ألَّ ـمْ وَلـQَِنَّ االلهَّ ِJُُِـلو َـفْتَ بَينَْ ق ـا ألَّ مَـا فيِ الأَْرْضِ Tَـِيعًا مَّ
مُْ ۚ إِنّـَهُ عَـزِيـزٌ حَكِ+ٌ  (الأنـفال: ٦۳)؛ فـالمـصالـح لا  َ̂ بَـيْ

تكفي لنشر العالمية وفكر العولمة. 

أما تركيا فتمثل عين الإعصار.. 
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لمحة اقتصادية عن تركيا: 
تـركـيا أنمـوذج يـحبه مسـتثمرو الأسـواق الـناشـئة؛ فـجيشها 
الـقوي لـه تـرتـيب عـالمـي، وصـناعـتها الـعسكريـة والبحـريـة 
كـبيرة؛ فهـي تـشارك فـي صـناعـة الـطائـرة الأكـثر شهـرة عـالمـياً 
F35؛ اقـتصادهـا مـتوازن، يمـثل الإنـتاج الـزراعـي فـيه ٪۱۳ 
والـصناعـي ۳۰٪ والخـدمـي ٥٦٪؛ يـنتظر قـطاعـها السـياحـي 
أن يـصل عـدد زواره ٤۰ مـليون سـائـح سـنويـاً؛ هـي عـضو 
 G20 فـي نـادي الـبلدان العشـريـن الأكـثر غـنى فـي الـعالـم
تـرتـيبها فـيه الـسابـع عشـر، ولـديـها طـموح بـالـوصـول لـترتـيب 

دون العشرة فيه. وهذا غيض من فيض.. 
يـتجاوز عـدد سـكانـها الـ ۷٥ مـليون نـسمة، فـيه الـفئة الـفتية 
غــالــبة، ومــعدل نمــوهــا الــسكانــي ۱.٥٪ ســنويــاً. وتنتشــر 
الجـالـيات الـتركـية بـكثرة فـي دول الاتحـاد الأوربـي وأمـريـكا 

وكندا واستراليا. 
تـركـيا لـيس مجـرد اسـم لـبلد ذو حـدود جـغرافـية بـل هـو اسـم 
يشـير لـعِرق وقـومـية مـوغـلة فـي الـتاريـخ والجـغرافـية. تـتميز 
بمــناخ يــرتــاده أربــعة فــصول يــضفي عــلى اقــتصادهــا مــزايــا 
واضـحة تـنعكس فـي تـنوع إنـتاجـه الـزراعـي وبـالـتالـي تـنوع 
إنــتاجــه الــصناعــي، فــضلا عــن تمــيزه بــصناعــة اســتخراجــية 
مــتنوعــة؛ كــالفحــم الحجــري، والفحــم الــنباتــي، والحــديــد، 
والــرصــاص، والــنحاس، والــفضة. وهــي مــن أكــبر مــنتجي 
الـكروم، ولـديـها احـتياطـيات نـفط صـغيرة فـي جـنوب شـرق 
الـبلاد. وقـد اسـتخرجـت ۸۲ طـناً مـن الـذهـب خـلال العشـر 

سنوات الأخيرة.  
ويُصنف الاقتصاد التركي بأنه اقتصادٌ ناشئٌ.
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يــــبدو أن هــــناك ســــيناريــــو يهــــدف للتحــــرك ضــــد 
الاقــتصادات الــناشــئة، تــكملة للســيناريــو المــشابــه 
الــذي حــدث إبــان تــسعينيات الــقرن المــاضــي عــندمــا 
اُســتهدفــت دول شــرق آســيا. ولا يشــترط أن يــكون 
الاسـتهداف مـباشـراً؛ فـطبيعة الـنظام الـنقدي الـعالمـي 
أن فــيه مــؤســسات نــقديــة دولــية تخــطط لمــا ســيكون 
وتـأخـذ دور الـناصـح المـرشـد لـلمحتاجـين، لـكن عـلى 

الرغم من التنبيه والتحذير؛ فلا حياة لمن تنادي. 
بـالـعودة لمـقالـنا الافـتتاحـي لـعدد كـانـون أول ديـسمبر 
۲۰۱٥ (الـعدد ٤۳) وعـنوانـه: الـدفـعة الـقادمـة مـن 
ملحـــمة الـــديـــون الـــعالمـــية، وكـــان هـــذا قـــبل ثـــلاث 
سـنوات، تـوقـفنا فـيه عـند مـقال لـرئـيس تحـريـر مجـلة 

الايكونوميست وعنوانه: (وقائع الديون) واصفا إياها بأنها: (قصة لا تنتهي). أما خلاصته فهي: 
هـناك دورة لـكل ثـلاث فـترات مـن الـدَّيـن، تـبدأ بـفيضان رأس المـال عـبر الحـدود، ثـم خـفض مـعدلات الـفائـدة، ثـم 
حـفز نمـو الائـتمان؛ فـيرتـفع الـديـن فـي الأسـواق الـناشـئة بنسـب كـبيرة؛ لـتوشـك بـعدهـا بـوادر الازدهـار الـسائـد عـلى 

الانتهاء!؛ فتكون الاقتصادات الناشئة في واحدة من فئات ثلاث: 
تـتضمن الـفئة الأولـى الـدول الـتي سـيعقب فـترة ازدهـار ائـتمانـها آثـار سـيئة فـي المـدى الـطويـل؛ كـ (كـوريـة الجـنوبـية 
وسـنغافـورة)؛ وكـذلـك الـصين؛ كـمؤثـر عـلى الاقـتصاد الـعالمـي والـتي تمـتلك دفـاعـات قـويـة تـتمثل بـفائـض ضخـم فـي 
حـسابـها الجـاري، واحـتياطـيها مـن الـنقد الأجـنبي الـذي يـعادل ثـلاثـة أضـعاف ديـونـها الخـارجـية. لـذلـك لـدى صـناع 
السـياسـات فـيها الـقدرة عـلى إنـقاذ المـقترضـين ضـمن حـدود محـددة، وعـلى كـل حـال إذا أفلسـت الشـركـات وتـعثرت 

قروضها فستتراكم في ميزانيات البنوك، مما سيضعف النمو، وينبئ بأزمة حادة. 
ولأجـل ذلـك الخـطر يُـنظر إلـى بـلدان الـفئة الـثانـية بـأنـها: تـلك الـتي تـفتقر إلـى الـوسـائـل نـفسها لإنـقاذ المـقترضـين 
الـفاشـلين أو لحـمايـتها مـن هـروب رؤوس الأمـوال. ويمُـيز بـين ثـلاث اقـتصادات كـبيرة فـي هـذه الـفئة هـي: الـبرازيـل 

وماليزيا وتركيا. أما تركيا - كحالة مدروسة -؛ فتجمع بين:  
عجزٍ في حسابها الجاري، و ⦿
ارتفاع معدل التضخم، و ⦿
زيادة في الديون المقوّمة بالعملة الأجنبية - التي أصبحت أكثر إرهاقا -، إضافة إلى  ⦿
تراجع عملتها المحلية. ⦿
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الأزمة المالية الآسيوية ۱۹۹۷: 
بــدأت الأزمــة فــي تــايــلند فــي أعــقاب انهــيار عــملتها، إذ 
أُجـبرت الحـكومـة عـلى تـعويمـها بـعد أن اخـتفت الـعملات 
الأجـــنبية الـــتي كـــانـــت تـــوازن مـــعدلات تحـــويـــل الـــعملة، 
لتنقطع الرابطة بين البات التايلندي والدولار الأمريكي.  
كـــانـــت تـــايـــلند تتحـــمل فـــي ذلـــك الحـــين عـــبء ديـــون 
خـارجـية، ممـا قـاد الـدولـة إلـى حـالـة مـن الإفـلاس، لـيتبع ذلـك 
انهــــيار عــــملتها. ثــــم انتشــــرت الأزمــــة لاحــــقاً؛ فــــبدأت 
عـملات كـامـل جـنوب شـرق آسـيا وكـوريـا الجـنوبـية والـيابـان 
بـالـتساقـط، وانـخفضت أسـعار الـبورصـات، مـقابـل ارتـفاع 

كبير في القروض الخاصة.

https://kantakji.com/media/175897/giem-volume-43-december-2015-.pdf
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وتـتكون الـفئة الـثالـثة مـن بـلدان الأسـواق الـناشـئة الـتي قـد تـكون فـي مـشكلة خـطيرة، أو أنـها قـد ذهـبت بـالـفعل 
لـلأسـوأ. كـالـهند وروسـيا والأرجـنتين، لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد ٤۸: السـياسـات الـنقديـة الـروسـية 

ترسخ السنة المائة. 
لـقد تـوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي ارتـفاع مـعدل الـنمو فـي الأسـواق الـناشـئة لـلعام الـتالـي لـلمقال (أي ۲۰۱٦)؛ أمـا 

دورات الديون الماضية فأشارت - في حينها - لسنة أخرى من التباطؤ على الأرجح؛ ومرد ذلك: 
ضعف الدول النامية؛ التي تشكل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. ⦿
انـخفاض مـعدل الـنمو فـي الأسـواق الـناشـئة الـذي يـضرب كـلاً مـن: أربـاح الشـركـات المـتعددة الجنسـيات، ⦿

والتدفقات النقدية للمصدرين. 
أمـا الحـلقة الـرابـعة فسـببها الاقـتصاد الأوروبـي المـفتوح وهـو الأكـثر تـعرضـاً لـضعف الـطلب فـي الـسوق الـناشـئة، والـذي 

يُسوغ التسهيل النقدي هناك.  
أمـا مـعضلة السـياسـة الأمـيركـية - الأكـثر خـطورة -؛ فـتكمن بـاخـتلاف السـياسـة الـنقديـة بـينها وبـين بـقية الـعالـم؛ ممـا 
ســيضع ضــغطا تــصاعــديــا عــلى الــدولار؛ لــيُضر بــصادراتــها ومــكاســبها. أمــا رأس المــال فســيتموج ثــانــية بــحثاً عــن 

المستهلك الأميركي كاختيار جديد للمقرضين.  
وهــنا مــكمن دهــاء الســياســة الــنقديــة، فــلا آثــار ظــاهــرة لأي اعــتداء عــلى الاقــتصاد الــتركــي؛ فــما يــراه الجــميع 
ويـتكلم عـنه الأتـرك مجـموعـة ظـواهـر غـير مـباشـرة أشـعرت أن تـركـيا فـي عـين الإعـصار الاقـتصادي المتجـلي بـفقدانـه 

لخُمس قيمة ليرتها في شهر واحد، وهذا مشابه لسيناريو تايلند بداية التسعينيات المذكور آنفاً.  
أمـا الـعقوبـات الاقـتصاديـة الأخـيرة والمـتتالـية؛ فسـرعّـت سـرعـة الإعـصار الـضارب؛ وهـذا ممـا يمـكن تـسميته بـالمـثل 

الشعبي: (ضربة معلم). 
ويـبدو أنـه لـم يُـتوقـع حجـم ردة الـفعل الـتركـية وحجـم الـتعاطـف الـشعبي والـدولـي مـعه، ممـا شـكل عـامـلاً فـاضـحاً لهـذه 
السـياسـة، ممـا سـيتسبب فـي تـوقـف ألاعـيبها ضـد بـاقـي الأسـواق الـناشـئة أو تـأخـيرهـا لـفترة قـادمـة لـتبدأ ملحـمة ديـون 
أخـرى، ويـكأن الـعالـم لا يـتعلم لا بـالمـمارسـة ولا بـغيرهـا؛ فـبريـق المـال يسـبب عـمى خـاصـاً، قـال تـعالـى واصـفاً الـطغاة 

من الناس: وَتحُِبّوُنَ الْمَالَ حبًُّا Tَاًّ (الفجر: ۲۰). 
إن محاولة إدخال الاقتصاد التركي في أزمة ركود عميق، سيقابله ثلاثة مستويات من المخاطر:  

الأســواق الــناشــئة، والــتي بــلغت عــملاتــها مســتوىً مــتدنــياً؛ كـ (رانــد) جــنوب افــريــقيا، و(روبــية) الــهند، -
و(الـبيزو) الأرجـنتيني الـذي انـخفض ٤٥٪ - فـي الـيومـين الأخـيريـن مـن كـتابـة هـذا المـقال - رغـم أن هـذه الـدول 
رفـعت أسـعار الـفائـدة أكـثر مـن مـرة وبـاعـت مـن احـتياطـياتـها؛ وهـذا دلـيل عـلى عـقم هـذه السـياسـة الـنقديـة، والـتي 
يـحاولـون حشـر المـركـزي الـتركـي فـيها وهـو يـبتعد عـنها. روى الـبخاري فـي صـحيحه: لـتتبعن سـننَ مـن قـبلكم 
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شـــبرًا بشـــبرٍ، وذراعًـــا بـــذراعٍ، حـــتى لـــو ســـلكوا جحـــرَ ضـــبٍّ لســـلكتموه. قـــلْنا: يـــا رســـولَ اللهِ، الـــيهودُ 
والنصارى؟ قال: فمن. لقد ساد تلك الأسواق الناشئة: 

๏ .شعور المستثمرين بالقلق، وزاد احتمال فرارهم مع انتشار العدوى
๏  :التذبذب، فالأسواق الناشئة تتشارك في واحدة أو أكثر من سمات الأسواق التركية، مثل

عدم كفاية معدل المدخرات، و ✴
العجز الكبير في الحساب الجاري، و ✴
زيادة حجم الديون بالعملات الأجنبية، و ✴
التضخم المرتفع.  ✴

مما دعا تلك الأسواق للتشدد في سياساتها النقدية، وهذا ما يؤهل الأسواق العالمية فعلاً للعدوى. 
الأسواق الغربية:  -

๏ الـتي قـد تـنهار بسـبب سـنداتـها المـرهـقة لـتركـيا، خـاصـة عـندمـا سـيصعب عـلى المـديـنين الأتـراك تـوفـير
الـدولار المـرتـفع لسـداد الأقـساط المـترتـبة، وهـذا يـؤذن بـانهـيار الـبنوك فـي أوروبـا، والـتي سـرعـان مـا سـتؤثـر 
فـي الـبنوك داخـل الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، بـدلـيل انـخفاض أسـعار الأسـهم فـي بـورصـة نـيويـورك، وفـي 

غيرها. 
๏ .خوف الحكومات الأوروبية من سماح تركيا للاجئين السوريين بالهجرة إلى أوروبا
๏ .هبوط أسعار عملات أساسية كاليورو الذي تدنى أمام الدولار بعد يومين من بدء انهيار الليرة
๏ لا يـقل حجـم الاسـتيراد الـتركـي عـن ۱۳۰ مـليار دولار سـنويـاً، ومـا يـحصل، سـيدفـع لـزيـادة العجـز فـي

مـيزانـها الـتجاري، وسـيجبرهـا عـلى خـفض وارداتـها، ممـا سـيشجع المـنتج الـتركـي ويـخفض الـطلب عـلى 
الـصادرات الأوروبـية والأمـريـكية والـصينية؛ وهـذا ممـا يـؤشـر لحـصول الـعدوى، كـما أنـه قـد يجـلب بـعض 

النفع لتركيا. 
๏ إن تـركـيا حـليف مـهم لـلغرب، تـتميز بمـوقـع جـغرافـي يـقع عـلى مـفترق الـطرق بـين أوروبـا والشـرق الأوسـط

وآســيا، والســيناريــو الأســوأ لــلغرب عــمومــاً - عــلى المــدى الــطويــل - أن تنجــرف تــركــيا نــحو روســيا أو 
الصين.  

السوق التركية: -
سيعاني الأتراك في المدى القصير من ارتفاع الأسعار، وسيشعر كثير منهم بالفقر بسبب ذلك. 

إن الخطيئات التي ارتكبتها تركيا من وجهة نظر النظام النقدي العالمي؛ هي: 
عدم لجوئها إلى صندوق النقد الدولي. -
عدم استخدام مصرفها المركزي مؤشر سعر الفائدة لمواجهة الأزمة. -
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 Economic-policy وهــذا مــا أســمته الايــكونــوميســت بـ (خــداع تــركــيا للســياســة الاقــتصاديــة الأصــولــية
orthodoxy has been junked). وكــأن هــذه الســياســة مســلمة مــن المســلمات الــتي لا يــصح الخــروج 
!!؛ وحـقيقة الأمـر أن هـذه ليسـت خـطايـا بـل لـعلها مـزايـا؛ فـتركـيا إن نجـت؛ فسـتكون أول الخـارجـين الحـقيقيين  ۱عـنها

عن هذه السياسة الأصولية التي لا أساس لها من الصحة. 
لـكن وقـبل طـرح أيـة حـلول مـقترحـة، لابـد مـن وقـفة جـريـئة أمـام أخـطاء السـياسـات الاقـتصاديـة والـنقديـة والمـالـية 

التركية، والتي يتلخص بعضها بالآتي: 
التوسع في الإنفاق، وهذا أمر قد يصعب ضبطه مع بلد يستقبل ٤۰ مليون سائح سنوياً. -
الـتوسـع فـي الاقـتراض، والمـقصود الاقـتراض عـامـة والـربـوي خـاصـة. وهـذا يُـكلّف الاقـتصاد المحـلي تـبعات كـبيرة -

فـي خـدمـة الـديـن الخـارجـي بسـبب تحـرك سـعر الـفائـدة مـن جـهة؛ فـفوائـد الـديـون متحـركـة لا ثـابـتة، وبسـبب تـغير 
سعر صرف الليرة التركية سلباً أمام الدولار؛ فغالب الديون محررة بالدولار. 

اعـتماد مـعدلات نمـو مـرتـفعة أسـاسـها تمـويـل بـالاقـتراض الأجـنبي، ممـا ضـاعـف حجـم الـديـن مـن الـعملات -
الأجنبية للشركات لأكثر من الضعف منذ عام ۲۰۰۹.  

حرية حركة الاستثمارات الخارجية (الساخنة) وانسحابها من السوق التركية نتيجة إشاعة الذعر فيها. -
أما الحلول؛ فيمكن تلخيصها بالآتي: 

وضـعنا لمحـة عـن تـركـيا؛ وفـيه ذكـرنـا بـعض مـؤشـراتـه، لـلتأكـيد عـلى قـوة اقـتصادهـا، لـكن مـا فـي اقـتصادهـا مـن أخـطاء 
جـعلته سهـل الـطعن فـيه لـذلـك اُسـتغل هـذا الـضعف وحـصل مـا حـصل؛ فعجـلة الإنـتاج الـتركـي مسـتمرة فـي الـدوران 
لـكن مـعدل دورانـها سـيتباطـأ، وسـيتباطـأ مـعه مـصدر عـملاتـها الأجـنبية. ويمـكن لهـذا الاقـتصاد تـلافـي بـعض ذلـك إن 
اسـتفاد مـن هـبوط الـليرة وخـفض أسـعار إنـتاجـه لا مـعادلـتها بسـرعـة لـيتمكن المـيزان الـتجاري مـن تـصحيح وضـعه، 
بشـرط أن لا يـتم ذلـك بـالمـديـونـية الـربـويـة، ولا المـديـونـية الخـارجـية المـقومـة بـالـدولار تـفاديـاً لـسعر الـصرف المتخـلخل، 

منعاً لنمو المديونية الأجنبية، للمزيد يراجع مقالنا الافتتاحي للعدد ٥٥، سعر الصرف كمكبر صوت مالي.  
لذلك فإننا نصح بـ: 

خـفض حجـم الـديـون عـمومـاً، وإلـغاء الـديـون الـربـويـة فـكل الأزمـات الـعالمـية والإقـليمية خـلال الـقرنـين المـاضـيين -
مـبناهـا دورات الـديـون والـتلاعـب بـها، فـمن أجـاد الـلعب أجـاد الـنجاة مـن المـركـب قـبل غـرقـه. والأصـح أن تـلجأ 
الـناس والمـؤسـسات والحـكومـات لـلتمويـل الإسـلامـي لمـا فـيه مـن اسـتقرار ومـنافـع للجـميع، لـلمزيـد يـراجـع مـقالـنا 
الافـتتاحـي لـلعدد ٥۰: إدارة أزمـات الـصرف؛ إدارة أزمـة فـي الـدول المـتقدمـة، وإدارة بـالأزمـة فـي الـدول الـنامـية، 

واستقرار في الاقتصاد الإسلامي. 
الحد من الإنفاق التبذيري والإسرافي المحلي والمستورد على السواء. -

١ الايكونوميست، عدد ١٨-٨-٢٠١٨، (رابط)
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اســتخدام الــعملة المــشفرة CryptoCurrency فــي الــتبادل المحــلي الــداخــلي؛ كــبديــل عــن الــعملة المحــلية -
للحـد مـن تـبادل الـليرة. (يـُراجـع مـقالـنا الافـتتاحـي لـلعدد ٦٥: الـنقود الـرقـمية والـثورات الـشعبية). ممـا سـيساعـد 

في خفض التعامل بالعملة المحلية وتداولها؛ لينعكس إيجاباً بخفض التضخم السائد. 
الـضبط المحـكم لحـركـة الاسـتثمارات الـساخـنة، وعـدم الانجـرار وراء مـغريـات أربـاحـها، تحـاشـياً لـلسقوط فـي فـخ -

مخاطرها الشديدة. 
ويـضاف لـلعلاجـات المـقترحـة؛ إصـرار المـركـزي الـتركـي عـلى عـدم اسـتخدام سـعر الـفائـدة وعـدم لجـوئـه لـصندوق الـنقد 
الـدولـي. وكـذلـك سـعي الحـكومـة الـتركـية لاسـتخدام الـعملة المحـلية فـي عـلاقـاتـها الـتجاريـة مـع الـدول الـتي تـتعامـل 

معها والمتأثرة بالسياسات الأمريكية؛ كروسيا وإيران والصين وأوكرانيا. 

فيا أيها الناس (جميع الناس).. ويا أيتها الشركات (كلها).. ويا أيتها الحكومات (جميعها): 
ألـزمـوا أنـفسكم ضـوابـط التحـليل الشـرعـي، الـذي يـضبط حجـم الـديـن (الحـلال) ضـمن حـدود تحـوطـية، والـذي يُنهـي 

المحرمات جميعها، مما يموضع الاقتصاد في مكانه الصحيح، لأنه وسيلة لا غاية. 
ودعـوا عـنكم الـعقيدة الاقـتصاديـة الأصـولـية (Economic policy orthodoxy) بمـا فـيها سـياسـات مـدرسـة 
شـيكاغـو الـنقديـة الـتي فـيها مـهالـك الـناس جـميعهم؛ فـالأزمـات المـتتالـية شـاهـد عـلى مـا فـيها مـن سـوء، لـلمزيـد يـراجـع 

مقالنا للعدد ٥۷: المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية - هل هو مذهب الأشرار؟. 
إن فـي الاقـتصاد الإسـلامـي سـياسـات مـالـية ونـقديـة واقـتصاديـة كـامـلة مـتكامـلة، تـتسم بـالـعدالـة والمـوضـوعـية، وفـيها 

مرونة كافية لمقابلة أي طارئ بثبات وتُؤدة. 
فسبحان الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم.  

اِرضَ أيها الإنسان بالإسلام ديناً، دون طغيان، ولا تظنن أنك تستغني. 
واسمع لقول المولى عزّ وجلّ وهو يصف دينه الذي ارتضاه لخلقه بالكمال والتمام: 

ينَ كَــفَرُوا مِــن دِيــنQُِمْ فـَـلاَ تَــخْشَوhُْْ وَاخْــشَوْنِ ۚ الـْـيَوْمَ أكَْــمَلْتُ لـَـQُمْ دِيــنQَُمْ وَأتَْــمَمْتُ  ِ َjّسَِ اlالـْـيَوْمَ يَــ
سْلاَمَ دِيناً (المائدة: ۳).  عَليQَُْمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لQَُمُ الإِْ

ألا تــرضــى أيــها الإنــسان مــا رضــيه الله لــك؟ بــل رضــينا بــل رضــينا، نــدعــوك الله بمــا دعــاك بــه مــوســى عــليه الــصلاة 
ُ مِناَّ (الأعراف: ۱٥٥).  فَهَاء لQُِناَ بِمَا فعََلَ السُّ ْrَُوالسلام: أ

 حماة (حماها الله) ۱۸ ذي الحجة ۱٤۳۹ هـ الموافق ۳۰ آب/أغسطس ۲۰۱۸
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من كندي خروتشوف إلى ترامب بوتين:  قمة هلسنكي 

 د. منير الشواف 

لا يمـكـن لـلـسـيـاسـي المـتـابـع لـلـمـتـغـيـرات الحـادثـة ف المـوقـف الـدولـي الإجـابـة عـلـى سـؤال الـسـاعـة, وهـو مـاذا 
حــصــل ف مــؤتمــر هــلــســنــكــي?; إلا إذا عــدنــا إلــى الحــقــيــقــة المــغــيــبــة ف الــســيــاســة الأمــريــكــيــة, وهــي لمــاذا ت 
تـعـيـي تـرامـب رئـيـسـاَ لـلـولايـات المـتـحـدة مـن أهـل الـفـعـالـيـات الاقـتـصـاديـة?; الحـكـام الحـقـيـقـيـون لـلـولايـات 
المـــتـــحـــدة, والـــقـــادرون بـــعـــمـــلـــيـــة مـــعـــقـــدة جـــداَ عـــلـــى  تـــعـــي رئـــيـــســـاَ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة, مـــن خـــلال أكـــذوبـــة 
الـديمـقـراطـيـة الـشـائـعـة ف الـولايـات المـتـحـدة والـعـالـم الـغربـي, والـتـي تمـكـن الـشـعـب مـن الـتـصـويـت بـإرادتـه 

إلى الرئيس المعي الذي اختاره كبار صناع القرار السياسي ف الولايات المتحدة. 

- رســـت مـــناقـــصة انـــتخاب رئـــيس أمـــريـــكي عـــلى الســـيد تـــرامـــب، بـــعد أن وافـــق عـــلى جـــدول كـــبار رجـــال 

الأعـمال"AGENDA"، لـيكون أداة تـنفيذيـة لـها، وأهـم فـقرة فـي هـذا الجـدول الـعلاقـات المـرتـقبة مـع روسـيا.   

وجــرى تــفويــض تــرامــب بــاســتعمال كــل أســلوب جــاد أو هــزلــي لــلوصــول الــى هــذه الحــقيقة المــغيبة، لــتحقيق  هــذا 

الهـدف، بـدأت  أجهـزة الإعـلام الأمـريـكي بـاتـهام المـرشـح الـرئـاسـي تـرامـب بـأن إدارتـه الانـتخابـية تـقوم بـاتـصالات مـع 

الأجهــزة الــروســية الأمــنية لتحــظى بــالــدعــم الــروســي، مــن دوائــرهــا الاســتخباراتــية والالــكترونــية  تحــت هــذا الــغطاء 

الـدخـانـي لـلتعمية عـن الحـقيقة. جـرت المـفاوضـات الأمـيركـية الـروسـية لتحـديـد مسـتقبل الـعلاقـات الخـارجـية الـدولـية 

بــينهما لــلوصــول إلــى نــظام عــالمــي جــديــد، يــحكمه اتــفاق أمــريــكي روســي مــن خــلال الشــريــك  الأمــيركــي الأكــبر 

ووصـايـته لـتحفيز روسـيا إلـى دور عـالمـي، بـعد أن أصـيب بـكبوة جـوريـا تـشوف ويـلتس، وهـذا مـا كـان يـنتظره  الـرئـيس 

بـوتـين لاسـتكمال السـياسـة الـتي وعـد بـها الجـنرالات الـروس والـكنيسة،الـذي دعـموه لإعـادة روسـيا إلـى عـزّ وسـطوة 

العهد القيصري  والماركسي بدون ايدلوجية. 

- لـقد تمـكنت أجهـزة الاعـلام المـملوكـة لـلكبار فـي الـولايـات المتحـدة مـن الـتغطية عـلى هـذه الحـقيقة الـتي تـوصـلت 

لها إدارة المكنات الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية، بالتنسيق مع الهيئات الأمنية الروسية. 

- ظهـرت هـذه الحـقيقة المـغيبة فـي مـؤتمـر هـلنسكي بـين "تـرامـب وبـوتـين“، والـذي حـاولـت أيـضاً الـدائـرة السـياسـية 

الأمـيركـية أن تظهـره بـأنـه مـؤتمـر فـاشـل وإنـه ضـد السـياسـة الأمـيركـية، ولـقد هـاجـم أكـابـر الـساسـة الأمـريـكيون مـن 

جــمهوريــين وديمــقراطــيين، أمــثال جــون مــاكــين، وبــول رايــان، زعــيم الأغــلبية الجــمهوريــة فــي الــكونجــرس ومــن 

الـديمـقراطـيون نـانسـي بـولسـي زعـيمة الأقـلية الـديمـقراطـية فـي الـكونجـرس، فـقد وصـفوه بـأنـه مـؤتمـر مـعيب، وخـطأ 

مــأســاوي ومــعادي لــلقيم الأمــيركــية، لأن روســيا ليســت حــليفة لــلولايــات المتحــدة، وإن تــرامــب خــضع لــلابــتزاز 
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السـياسـي مـن قـبل بـوتـين، وإن تـصرف تـرامـب كـان ضـعيفا وغـير مـسؤول كـما حـصل سـابـقاً مـن تـعليقات زائـفة عـلى 

أثر اتفاقية خراتشوف كندي عام ۱۹٦۱. 

إن هـذه الـتعليقات الـصوريـة تـدلّ بـشكل قـاطـع عـلى أن أمـور مـا قـد تم الـتوصـل إلـيها بـين تـرامـب وبـوتـين، وتـدل عـلى 

أن مشـروع تحـالـف سـياسـي اسـتراتـيجي تم الاتـفاق عـليه بـين تـرامـب وبـوتـين، والمـقصود بهـذا الـتحالـف والاتـفاق  هـي 

(أوربـا) والاتحـاد الأوربـي وحـلف الـناتـو، ومـا يـدل عـلى ذلـك تـصريـحات تـرامـب الأخـيرة بـأن أوربـا عـدوة لـلولايـات 

المتحـدة الأمـيركـية، وأن مـصالحـنا لـم تـعد مـتوافـقة مـع أوربـا، وإن مـصالـح الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية هـي الـتي تحـدد 

علاقاتها مع كافة الجهات الدولية. 

- مـقتضى هـذا الاتـفاق الأمـيركـي الـروسـي، تـأهـيل الـولايـات المتحـدة لـروسـيا لـقيادة مشـتركـة فـي السـياسـة الـدولـية، 

وتـفعيل دور روسـيا فـي إدارة الأزمـات الإقـليمية بـغطاء أمـيركـي، وبـاسـتخدام الـعصا الـروسـية عـند الـلزوم لـتأديـب كـل 

الخارجين على القانون الدولي من خلال هدف مشترك هو محاربة الإرهاب. 

- ويـتضح مـن السـلوك الأمـيركـي الـروسـي، أن اتـفاقـاً قـد أنجـز للتنسـيق بـين السـياسـة الأمـيركـية والـروسـية، لـتحجيم 

الـدور الـصيني، لأن الـولايـات المتحـدة والـروس لـن يـسمحوا لـلصينيين بـتجاوز الـتفوق الاقـتصادي إلـى الـتفوق فـي 

المجـال الـعسكري، وقـد غـدى ذلـك جـلياً واضـحاً عـندمـا اضـطرت الـصين لـوضـع حـد للعنجهـية الـكوريـة الـشمالـية، 

عـندمـا أفـهم الـروس الـصينيون والـكوريـون بـأنـهم لـن يـكونـوا مـعهم فـي أي مـناكـفة للسـياسـة الأمـيركـية فـي بحـر الـصين 

وجنوب شرق أوسيا تؤدي إلى خلل في الميزان الدولي. 

- بـالجـملة فـإن الـوفـاق الأمـيركـي الـروسـي فـي "هـلنسكي "، والاتـفاقـات الـتي أنجـزت فـيه، تُـذكّـر كـل سـياسـي عـاش 

مـرحـلة السـتينات مـن الـقرن المـاضـي، بمـا جـرى بـين الـرئـيس الأمـيركـي كـندي والـرئـيس الـروسـي خـروتـشوف فـي فـيينا 

عـام ۱۹٦۱ مـن اتـفاقـات دولـية عـلى إثـر الأزمـة الـكوبـية، أدت إلـى خـروج الاتحـاد الـسوفـييتي مـن أيـديـولـوجـيته الأممـية، 

لـلانـصراف إلـى المـصلحة الـنفعية لـلمبدأ الـرأسـمالـي، عـندمـا اتـفقا آنـذاك عـلى الحـرب بـروح ريـاضـية فـي فـيتنام، ثـم إلـى 

إنـهائـها فـي عهـد الـرئـيس نـيكسون بـعد مـباراة (بـينغ بـونـغ) عـندمـا انتهـت  الـولايـات المتحـدة مـن تـطويـر أسـلحتها 

الـتقليديـة والـبيولـوجـية والجـرثـومـية، بـاسـتعمالـها ضـد الـشعب الـفيتنامـي، وأطـلق الـروس يـد الأمـريـكان فـي  الـعالـم 

لاسـتئصال الـنفوذ الـبريـطانـي والـفرنسـي مـقابـل إطـلاق يـد الـروس فـي أوربـا الشـرقـية وجـنوب شـرق آسـيا، والـذي أدى 

إلى تحجيم النفوذ الصيني. 
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إنـها أمـور عـجيبة تحـدث فـي السـياسـة  الـدولـية عـلى يـد الأمـريـكان والـروس، لـكنها غـير مسـتبعدة لأن السـياسـة تـقوم 

عـلى المـصالـح والمـنافـع ولـيس عـلى المـبادئ كـما هـي الـعقلية الـغربـية الـنفعية الـسافـلة، حـيث كـما يـقولـون لا عـداوات 

ولا صداقات دائمة بل مصالح متغيرة. 

- فـي المحـصلة مـا جـرى الاتـفاق عـليه فـي "هـلنسكي" أمـور خـطيرة جـداً سـتغير مـيزان الـعالـم السـياسـي الـدولـي، ولـن 

تقف أوربا مكتوفة الأيدي لتذهب إلى مقابر التاريخ بسهولة ولن يتقاعد التنين الصيني مبكراً وهو في عزّ شبابه. 

فـلننتظر ردة فـعل الخـبث الـبريـطانـي والحـمق الـفرنسـي  والهـدوء الألمـانـي والـعراقـة الـيابـانـية والـصبر الـصيني، فـماذا  

يمــكن لــكل هــذه الامــكانــات أن تــفعل مــقابــل وفــاق أمــيركــي روســي؟ إن الــنظام الــدولــي لا يخــرقــه إلا المــفاجــآت 

 والقفزات التاريخية لتجعل أوهام الأمس حقائق الغد.
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العوامل الستة المؤثرة على أسعار الصرف 

جيسون فان بيرغن 

إنـه وبـصـرف الـنـظـر عـن عـوامـل كـأسـعـار الـفـائـدة والـتـضـخـم, فـإن سـعـر الـصـرف هـو أحـد أهـم الـعـوامـل 
المحـددة لمـسـتـوى صـحـة اقـتـصـاد بـلـد مـا; فـهـو يـلـعـب دوراً حـيـويـاً ف مـسـتـوى تجـارة الـبـلـد خـاصـة ف اقـتـصـاد 

الأسواق الحرة.  

۱تـعد أسـعار الـصرف مـن بـين أكـثر الـتدابـير الاقـتصاديـة مـراقـبة وتحـليلاً وتـلاعـباً مـن قـبل الحـكومـات، رغـم أثـرهـا عـلى 

العائد الحقيقي لمحافظ المستثمرين.  
فما هي بعض القوى الرئيسية وراء حركات سعر الصرف؟ 

إن لــسعر الــصرف دور فــي الــعلاقــات الــتجاريــة لأي دولــة مــع غــيرهــا؛ فــارتــفاعــه يــجعل الــصادرات أكــثر تــكلفة 
والـواردات مـن الأسـواق الخـارجـية أرخـص والـعكس بـالـعكس. ونـتيجة ذلـك فـرفـع سـعر الـصرف يـخفض عجـز مـيزان 

التجارة، بينما خفضه يزيده. 
محددات أسعار الصرف 

إن أسـعار الـصرف بـين الـبلدان نسـبية، يـتم الـتعبير عـنها كـمقارنـة بـين عـملتي بـلديـن. وهـناك عـوامـل عـديـدة تحـدد 
أسعار الصرف، كلها مرتبطة بالعلاقة التجارية بين البلدان. ومن تلك المحددات: 

۱. الـفرق فـي التضخـم: كـقاعـدة عـامـة، الـبلد الـذي لـديـه مـعدل تضخـم مـنخفض بـاسـتمرار فـقيمة عـملته مـرتـفعة، 
لازديــاد قــوتــه الشــرائــية نســبة لــلعملات الأخــرى. والــبلدان ذات التضخــم الأعــلى تــنخفض قــيمة عــملتها مــقارنــة 

بعملات شركائها التجاريين. ويرافق ذلك ارتفاعاً في أسعار الفائدة. 
۲. الـفرق فـي أسـعار الـفائـدة: تـترابـط أسـعار الـفائـدة والتضخـم وأسـعار الـصرف بـشكل كـبير، والـبنوك المـركـزيـة 

تمارس نفوذها بالتلاعب بأسعار الفائدة، لتتحكم بالتضخم وأسعار الصرف.  
وتتسـبب أسـعار الـفائـدة المـرتـفعة بـارتـفاع سـعر الـصرف؛ لأنـها تـقدم لـلمقرضـين عـائـداً أعـلى نسـبة لـبلدان أخـرى، 
وتجـتذب رأس المـال الأجـنبي. ويمـكن تـخفيف تـأثـير أسـعار الـفائـدة المـرتـفعة إذا كـان التضخـم فـي الـبلاد أعـلى مـنه 
بـكثير فـي بـلدان أخـرى، أو إذا كـانـت هـناك عـوامـل إضـافـية تـعمل عـلى دفـع الـعملة إلـى الأسـفل. ومـن جـهة أخـرى 

فإن أسعار الفائدة المنخفضة تميل إلى خفض أسعار الصرف حيث العلاقة عكسية،. 

.kantakji.com رابط المقال، ترجمة فريق عمل ،investopedia ١ موقع
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۳. عجـز الحـساب الجـاري: الحـساب الجـاري هـو مـيزان الـتجارة بـين بـلد وشـركـائـه الـتجاريـين، يـعكس المـدفـوعـات بـين 
الـبلدان مـقابـل السـلع والخـدمـات والـفوائـد وأربـاح الأسـهم. فـإذا ظهـر عجـز فـي الحـساب الجـاري: فـذلـك يـعني أن 

البلاد تنفق على التجارة الخارجية أكثر مما تكسبه، وتقترض رأس المال من المصادر الأجنبية لتعويض العجز.  
أي أن الـبلد يـتطلب مـزيـداً مـن الـعملات الأجـنبية ممـا يـتلقاه مـن خـلال قـيمة مـبيعات صـادراتـه؛ فـيوفـر المـزيـد مـن 
عـملته الخـاصـة بسـبب طـلب الأجـانـب عـلى مـنتجاتـها. والـطلب الـزائـد عـلى الـعملة الأجـنبية يـخفض سـعر صـرف 
الـبلاد؛ فـتكون السـلع والخـدمـات المحـلية رخـيصة بمـا يـكفي لـلأجـانـب، بـينما تـكون الأصـول الأجـنبية مـكلفة لـلغايـة 

لتوليد مبيعات للمصالح المحلية. 
٤. الـديـن الـعام: تـشارك الـبلدان فـي تمـويـل العجـز لـدفـع تـكالـيف مـشاريـع الـقطاع الـعام والـتمويـل الحـكومـي؛ فـيحفز 
هــذا الــنشاط الاقــتصاد المحــلي، إلا أن الــدول الــتي تــعانــي مــن عجــز وديــون عــامــة كــبيرة أقــل جــاذبــية للمســتثمريــن 
الأجانب؛ لأن الديون الكبيرة تشجع التضخم، والذي بارتفاعه تزداد خدمة الديون وتسدد بدولارات حقيقية. 

وفـي أسـوأ السـيناريـوهـات، تـطبع الحـكومـة الأمـوال لـدفـع جـزء مـن ديـونـها الـكبيرة، فـيؤدي زيـادة المـعروض مـن الـنقود 
إلـى التضخـم. فـإذا لـم تـقدر الحـكومـة عـلى خـدمـة عجـزهـا بـالـوسـائـل المحـلية كـبيع الـسندات المحـلية، وزيـادة عـرض 

النقود؛ وجب عليها زيادة عرض الأوراق المالية لبيعها للأجانب، ولا يكون ذلك إلا بخفض أسعارها.  
ووجـود الـديـون الـكبير يـربـك الاسـتثمارات الأجـنبية لاعـتقاد المسـتثمريـن بـأن الـبلاد قـد تـخاطـر بتخـلفها عـن الـوفـاء 
بـالـتزامـاتـها؛ فسـيكونـون أقـل رغـبة فـي امـتلاك الأوراق المـالـية المـقومـة بـتلك الـعملة كـلما زادت مـخاطـر التخـلف عـن 
السـداد. ويـعتبر تـصنيف الـديـون الـعامـة كـما تحـدده مـوديـز أو سـتانـدرد آنـد بـورز، عـلى سـبيل المـثال؛  بمـثابـة عـامـل 

حاسم لسعر صرفها. 
٥. شـروط الـتجارة: إن نسـبة المـقارنـة بـين أسـعار الـتصديـر وأسـعار الـواردات، تـتعلق بشـروط الـتبادل الـتجاري فـتؤثـر 
عـلى الحـسابـات الجـاريـة ومـيزان المـدفـوعـات. فـإذا ارتـفع سـعر صـادرات بـلد مـا بمـعدل أكـبر مـن سـعر وارداتـه، تحـسنت 
مـعدلات تجـارتـه إيـجابـياً، وتظهـر زيـادة مـعدلات الـتبادل الـتجاري بـزيـادة الـطلب عـلى صـادرات الـبلاد. وهـذا مـا 
يـؤدي لارتـفاع ايـرادات الـصادرات، فـيوفـر زيـادة فـي الـطلب عـلى عـملة الـبلد، ومـن ثـم زيـادة قـيمة عـملتها. بـينما 

ارتفاع سعر الصادرات بمعدل أقل من سعر وارداتها، سينخفض قيمة العملة بالنسبة لشركائها التجاريين. 
٦. الاســـتقرار الســـياســـي والأداء الاقـــتصادي: يـــبحث المســـتثمرون الأجـــانـــب عـــن بـــلدان مســـتقرة وذات أداء 
اقــتصادي قــوي ليســتثمروا فــيها رؤوس أمــوالــهم. والــبلد الــذي يــتمتع بمــيزات إيــجابــية مــن هــذا الــقبيل ســيجذب 
الأمـوال الاسـتثماريـة بـعيداً عـن الـبلدان الأخـرى الـتي يُـنظر إلـيها عـلى أنـها تـنطوي عـلى مـخاطـر سـياسـية واقـتصاديـة 
أكـبر. ولـطالمـا أدت الاضـطرابـات السـياسـية إلـى فـقدان الـثقة فـي عـملة الـبلد المـضطرب، ممـا يـجعل تـوده حـركـة رأس 

المال نحو عملات البلدان الأكثر استقرارا. 
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المشكلة الاقتصادية في الاسلام 

 منهوم بلقاسم      ديدة محمد 
 طالب دكتوراه في المالية الاسلامية  ماستر في النقد والتمويل الدولي 

جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس بالجزائر 

إن قـضـيـة الـثـروة ف الإسـلام تحـكـمـهـا مـجـمـوعـة مـن الـضـوابـط الـواقـعـيـة والأخـلاقـيـة الـعـاديـة الـتـي تـكـفـل 
لـكـل إنـسـان ف أرض ال نـصـيـبـه -إلـى مـدار الـكـفـايـة- مـن رزق ال أي أن كـل مـا يـدب عـلـى الأرض مـن 
خـلـق ال إنـسـانـا أو حـيـوانـا أو طـيـرا أو حـشـرا قـد أخـذ الحـق سـبـحـانـه عـلـى نـفـسـه أن يـتـكـفـل بـرزقـه وذلك 
. ومــفــهــوم هــذا الــعــهــد الإلــهــي بــالــرزق بــالــنــســبــة  ١ف قــولــه: (ومــا مــن دابــة ف الأرض إلا عــلــى ال رزقــهــا)

لـلإنـسـان أن كـل إنـسـان مـسـلـمـا كـان أو غـيـر مـسـلـم يـصـبـح داخـلا ف هـذا الـعـهـد ويـكـون لـه نـصـيـب مـشـروع 
ومـكـفـول ف هـذا الـرزق بمـا يـكـفـل اسـتـمـرار حـيـاتـه وبـقـائـه ف المـسـتـوى الـذي جـرى الاصـطـلاح عـلـيـه بـأنـه 
"حـد الـكـفـايـة" والـذي يـخـتـلـف عـن حـد "الـكـفـاف". وحـد الـكـفـايـة فـيـمـا يـقـرره الـفـقـهـاء هـو مـا يـعـنـي تـوفـيـر 
الحــاجــات الأســاســيــة لــلإنــســان والــتــي تــعــنــي أن يــكــون لــلإنــســان بــيــت يــؤويــه; وطــعــام يــكــفــيــه وخــادم ودابــة 

يقضي عليها حاجاته ثم زوجة تعفه عن الحرام. يستوي ف ذلك -كما أشرنا- المسلم وغير المسلم.  

۱-  التصور الإسلامي للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها: 

اعـتبر الإسـلام أن المـشكلة الإقـتصاديـة بـشكل عـام تـتمثل بـوجـود الـفقر فـي بـدايـة الأمـر قـبل أن تـتطور المجـتمعات 

وتظهــر مــشاكــل إقــتصاديــة أخــرى كــالــبطالــة والتضخــم، وافــتقار الــعدالــة فــي تــوزيــع مــوارد الإنــتاج المــتوفــرة فــي 

المجتمعات.  

كـما اعـتبرهـا مـشكلة تـعدد الحـاجـات مـع نـدرة المـوارد، وبـعبارة أخـرى مبسـطة هـي مـشكلة الـفقر الـذي لا يـعدو كـونـه 

مظهـرا مـن مـظاهـر زيـادة الحـاجـات مـع قـلة المـوارد. وفـي الـفكر الاقـتصادي الـوضـعي تـتمثل مـشكلة الـفقر فـي ظـاهـرة 

الجـوع والحـرمـان أو العجـز عـن إشـباع الحـاجـات الأسـاسـية، ممـا يـعبر عـنه أصـحاب هـذا الـفكر بـاصـطلاح "حـد الـكفاف 

Minimum Vital" ممــا يــتعلق بمــتطلبات الــبقاء، بمــعنى أن الــفرد يــعد فــقيرا عــندمــا لا تــتوافــر لــه مــتطلباتــه 

بـالـقدر الـذي يـحفظ لـه حـياتـه وقـدراتـه عـلى الـعمل والإنـتاج. أمـا فـي الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي، فـتمثل مـشكلة 

الـفقر فـي عـدم بـلوغ المسـتوى اللائـق لـلمعيشة بحسـب مـا هـو سـائـد فـي المجـتمع، ممـا يـختلف بـاخـتلاف الـزمـان والمـكان 

وممـا عـبر عـنه الـفقهاء المسـلمون الـقدامـى بـاصـطلاح "حـد الـكفايـةMinimum de Suffisance " ممـا 

١-  سورة هود: الآية: 6.
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يـتعلق بمـتطلبات الحـياة الـكريمـة، وأحـيانـا بـاصـطلاح "حـد الـغنىM. de Richesse " بمـعنى أن يـعد الـفرد 

فقيرا متى لم تتوافر له متطلباته بالقدر الذي يجعله في بحبوحة وغنى عن غيره. 

۲-  التشخيص الإسلامي لسبب المشكلة الاقتصادية: 

كـان لـلإسـلام تـشخيص مـعين لسـبب المـشكلة الاقـتصاديـة، يـختلف عـن الـتشخيص الـرأسـمالـي وكـذا الـتشخيص 

الاشتراكي، وبالتالي اختلفت الحلول:  

الـنظام الـرأسـمالـي: يـعتبر سـبب المـشكلة الاقـتصاديـة هـم الـفقراء أنـفسهم سـواء لكسـلهم، أو لـسوء حـظهم بـشح 

الـطبيعة أو قـلة المـوارد. فـقضية الـفقر فـي نـظره، هـي أسـاسـا قـضية قـلة إنـتاج. وقـد رتـب عـلى ذلـك الـفكر الاقـتصادي 

الـرأسـمالـي، أن عـلى الـدولـة أن تـبيح الحـريـة المـطلقة للجـميع لـينتجوا ويكسـبوا ويـغتنوا دون قـيد أو شـرط ودون الـنظر 

لما هو مشروع وغير مشروع. 

الـنظام الإشـتراكـي: سـبب المـشكلة الاقـتصاديـة هـم الأغـنياء أنـفسهم بـاسـتئثارهـم دون الأغـلبية الـكادحـة بـخيرات 

المجـتمع، وبـالـتالـي نـشوء الـتناقـض بـين قـوى الإنـتاج وعـلاقـات الـتوزيـع، فـقضية الـفقر فـي نـظره هـي أسـاسـا قـضية سـوء 

تـوزيـع. وقـد رتـب عـلى ذلـك نـظريـاتـه فـي الـصراع بـين الـطبقات، وفـي الـتركـيز عـلى تـغيير أشـكال ووسـائـل الإنـتاج 

بإلغاء الملكية الخاصة وتصفية الرأسماليين البورجوازيين بحسب تعبيرهم. 

الـنظام الإسـلامـي: لا يـعزي سـبب المـشكلة الإقـتصاديـة إلـى الـطبيعة وقـلة المـوارد، كـما ذهـب الاقـتصاد الـرأسـمالـي. 

حـيث يـقرر الإسـلام أن الأصـل فـي هـذه المـوارد هـو الـوفـرة ولـيس الـندرة لأن الله جـلت قـدرتـه خـلق كـل شـيئ بمـيزان 

الـعدل لـقولـه تـعالـى:(والأرض مـددنـاهـا وألـقينا فـيها مـن كـل شـيئ مـوزون <۱۹> وجـعلنا لـكم فـيها مـعايـش ومـن 

، كـما أنـه لـيس سـببها هـم  ۱لسـتم لـه بـرازقـين <۲۰> وإن مـن شـيئ إلا عـندنـا خـزائـنه ومـا نـنزلـه إلا بـقدر مـعلوم <۲۱>)

الأغنياء أو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع، كما ذهب الاقتصاد الاشتراكي. وإنما هي: 

- أولا: مـشكلة الـقصور فـي اسـتغلال المـوارد الـطبيعية لا قـلة هـذه المـوارد، وهـو مـا عـبرت عـنه الآيـة الـكريمـة (وإن 

  . ۲تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار)

١-  سورة الحجر: الآية: 21-19. 
٢ - سورة إبراهيم: الآية: 34. 
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- ثـانـيا: مـشكلة أثـره الأغـنياء وسـوء الـتوزيـع لا المـلكية الخـاصـة ذاتـها، وهـو مـا عـبرت عـنه الآيـة الـكريمـة و(وإذا قـيل 

لــهم أنــفقوا ممــا رزقــكم الله قــال الــذيــن كــفروا لــلذيــن آمــنوا أنــطعم مــن لــو يــشاء الله أطــعمه إن أنــتم إلا فــي ضــلال 

 . ۱مبين)

، وعـن السـلف الـصالـح  ۲وقـد أثـر عـن سـيدنـا عـلي ابـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه قـولـه: "مـا جـاع فـقير إلا بمـا شـبع غـني"

. وقـولـه تـعالـى:( مـا أفـاء الله عـلى رسـولـه مـن أهـل الـقرى فـلله ولـلرسـول  ۳"مـا مـن سـرف إلا وبـجواره حـق مـضيع"

ولـذي الـقربـى والـيتامـى والمـساكـين وابـن السـبيل كـي لا يـكون دولـة بـين الأغـنياء ومـا ءاتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا 

. فـمشكلة الـفقر فـي الـتشخيص الإسـلامـي، مـردهـا الإنـسان  ٤نـهاكـم عـنه فـانـتهوا واتـقوا الله إن الله شـديـد الـعقاب)

نــفسه وفــساد نــظامــه الاقــتصادي ســواء مــن حــيث ضــعف الإنــتاج أو ســوء الــتوزيــع. وقــد رتــب الإســلام عــلى ذلــك 

ضـرورة تـنمية الإنـتاج مـع عـدالـة الـتوزيـع، وأن أحـدهـما لا يـغني عـن الآخـر، فـوفـرة الإنـتاج مـع سـوء الـتوزيـع هـو 

احـتكار واسـتغلال لا يسـلم بـه الإسـلام مـن ظـلم الإنـسان عـلى الـصعيد الإقـتصادي مـن تـبذيـره وإسـرافـه لـلموارد فـيما 

، كـما أن  ٥يـزيـد عـن حـد كـفايـته وإشـباع حـاجـاتـه مـتجاوزا بـذلـك الحـدود الـتي حـدهـا الله لـلمتعامـل مـع هـذه المـوارد 

عدالة التوزيع دون إنتاج كاف هو توزيع للفقر والبؤس مما يرفضه الإسلام. 

نخلص من ذلك أن مشكلة الفقر في التشخيص الإسلامي، ذات صفة مزدوجة، أو هي كالعملة ذات وجهين:  

أولــهما: يــتعلق بــوفــرة الإنــتاج، وثــانــيهما: يــتعلق بــعدالــة الــتوزيــع، عــلى أن ذلــك لا يمــنع الــباحــث فــي الاقــتصاد 

الإسـلامـي مـن الـتركـيز عـلى أحـد الـوجهـين بحسـب ظـروف بـلده ومـجتمعه، فـيرى مـشكلة الـفقر فـي إحـدى الـدول أو 

المجـتمعات الإسـلامـية هـي مـشكلة إنـتاج وتـنمية أكـثر مـنها مـشكلة تـوزيـع وعـدالـة، بـينما يـراهـا فـي دولـة أو مـجتمع 

إسـلامـي آخـر هـي مـشكلة تـوزيـع وعـدالـة أكـثر مـنها مـشكلة إنـتاج وتـنمية. ولا يـؤدي بـه ذلـك أن يـكون مـتبعا فـي 

الحـالـة الأولـى الـفكر الاقـتصادي الـرأسـمالـي، أو أن يـكون مـتبعا فـي الحـالـة الـثانـية الـفكر الاقـتصادي الاشـتراكـي، طـالمـا 

 . ٦هو لا يساير في الأساس الفكرين الوضعيين المذكورين في تصور مشكلة الفقر وأسلوب حلها 

١ - سورة يس: الآية: 47.
٢ - انظر نهج البلاغة للشريف الرضي لناشره دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، طبعة بدون تاريخ جزء 3 ص 101.

٣ - انظر العقد الفريد لابن عبد ربه، لناشره لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة طبعة 1940م، جزء 2 ص165.
٤ - سورة الحشر: الآية: 7. 

٥ - الــنظريــة الإقــتصاديــة فــي الإســلام لــلدكــتور إبــراهــيم محــمد الــبطايــنة والــدكــتورة زيــنب نــوري الــغريــزي دار المــسيرة للنشــر والــتوزيــع 
والطباعة عمان الطبعة الأولى 2011م-1432ه ص66.

٦ - انظر "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية" ص37 وما بعدها. - وانظر أيضا "نحو اقتصاد إسلامي" الطبعة الثانية سنة 
1981م. لناشره شركات مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية ص65
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۳- الـعلاج أو الحـل الإسـلامـي لـلمشكلة الاقـتصاديـة مـدخـل: ومـن واقـع الـتشخيص الإسـلامـي لمـشكلة الـفقر، 

والـذي يـختلف عـن كـل مـن الـتشخيص الـرأسـمالـي والـتشخيص الاشـتراكـي لـلمشكلة المـذكـورة، كـان الـعلاج أو 

الحل الإسلامي لتلك المشكلة، والذي يختلف بدوره عن كل من العلاج الرأسمالي أو الاشتراكي.  

المــال مــال الله والبشــر مســتخلفون فــيه: لــقد أسهــب الــفقهاء الــقدامــى والمــعاصــرون فــي بــيان طــبيعة المــلكية فــي 

الإســلام ســواء كــانــت هــذه المــلكية خــاصــة أم عــامــةوآثــار ذلــك. وقــد لخــصوهــا بــقولــهم: "المــال مــال الله، والبشــر 

مسـتخلفون فـيه". فـحيازة أو مـلكية الـفرد أو الـدولـة لـلمال فـي الإسـلام، ليسـت امـتلاكـا بـالمـعنى المـطلق، وإنمـا هـي 

وديـعة أو وظـيفة شـرعـية أو هـي مـلكية مـجازيـة أي مـلكية الـفرد أو الـدولـة فـي الـظاهـر بـالنسـبة لـلآخـريـن؛ إذ المـالـك 

الحـقيقي لـكل الأمـوال هـو الله تـعالـى. وأنـه سـبحانـه سـيحاسـب المكتسـب لـلمال أو الحـائـز المـتصرف فـيه حـسابـا عسـيرا 

. وقـد تـرتـب عـلى تـكييف الإسـلام لـلملكية: خـاصـة كـانـت أم عـامـة،  ۱بـقولـه تـعالـى:(ثـم لـتسألـن يـومـئذ عـن الـنعيم)

أن أصـبحت أمـانـة واسـتخلاف ومسـئولـية، ويـجب الالـتزام فـي شـأنـها بـتعالـيم الإسـلام فـلا يـجوز مـثلا تمـكين الـسفهاء 

. أو حـرمـان الـعاجـزيـن  ۲والمـبذريـن مـن هـذا المـال بـقولـه تـعالـى: (ولا تـؤتـوا الـسفهاء أمـوالـكم الـتي جـعل الله لـكم قـيامـا)

، أو أن يـكون المـال مـتداولا بـين فـئة قـليلة  ۳المحـتاجـين مـن هـذا المـال بـقولـه تـعالـى: (وآتـوهـم مـن مـال الله الـذي آتـاكـم)

  . ٤من الناس بقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)

أكـثر مـن ذلـك فـإن شـرعـية المـلكيةخـاصـة كـانـت أو عـامـةتـسقط إذا لـم يـحسن الـفرد أو الـدولـة، اسـتخدام هـذا المـال 

اسـتثمارا أو إنـفاقـا فـي مـصلحته أو مـصلحة الجـماعـة، وقـد عـبر عـن ذلـك أصـدق تـعبير سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب حـين 

قـال لـبلال وقـد أعـطاه الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام أرض الـعقيق: "إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـقطعك 

 . ٥لتحجز عن الناس وإنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي"

لـكل حـد الـكفايـة أولا ثـم لـكل تـبعا لـعمله: واسـتنادا إلـى أن المـال فـي الإسـلام هـو مـال الله والبشـر مسـتخلفون فـيه، 

كان المبدأ أو الأصل الاقتصاد الإسلامي الهام بأن لكل حد الكفاية أولا ثم لكل تبعا لعمله. 

١ - سورة التكاثر: الآية: 8.
٢ - سورة النساء: الآية: 5.
٣ - سورة النور: الآية: .33
٤ - سورة الحشر: الآية:7.

٥ - انظر الأحكام السلطانية للإمام الماوردي - وكذا الخراج ليحيى بن آدم. ص93.
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فــفي الــظروف الــغير الــعاديــة "الإســتثنائــية" كــمجاعــة أو حــرب حــيث تــقل المــوارد ولا تــتوافــر الحــاجــيات يــتساوى 

المسـلمون مـن حـيث تـوفـير حـد الـكفاف Minimum Vital وفـي الـظروف الـعاديـة يـتساوى المسـلمون مـن 

حـيث تـوفـير حـد الـكفايـة M. de Suffisance ومـا فـوق ذلـك يـكون لـكل تـبعا لـعمله وجهـده. ويـترتـب 

على ذلك في نظرنا ما يلي: 

أولا: الإســلام لا يــحترم المــلكية الخــاصــة إلا بــعد ضــمان "حــد الــكفاف": فحــرمــة المــلكية الخــاصــة فــي الإســلام، 

مشـروطـة بـأن يـتوافـر لـكل فـرد حـد الـكفاف أي الحـد الأدنـى الـلازم لمعيشـته. بمـعنى أنـه إذا وجـد فـي المجـتمع الإسـلامـي 

جــائــع واحــد أو عــار واحــد، فــإن حــق المــلكية لأي فــرد مــن أفــراد هــذا المجــتمع لا يــجب احــترامــه ولا تجــوز حــمايــته. 

ومؤدى ذلك أن هذا الجائع الواحد، أو المضيع الواحد، يسقط شرعية سائر حقوق الملكية إلى أن يشبع. 

وهــذا يفســر لــنا قــول الــرســول عــليه الــصلاة والســلام: "إن الأشــعريــين إذا أرمــلوا فــي الــغزو أو قــل طــعام عــيالــهم فــي 

 ، ۱المـديـنة، حـملوا مـا كـان عـندهـم فـي ثـوب واحـد ثـم اقـتسموا بـينهم فـي إنـاء واحـد بـالـسويـة، فـهم مـنى وأنـا مـنهم"

وقـولـه فـي حـالـة سـفر: "مـن كـان لـه فـضل ظهـر فـليعد بـه عـلى مـن لا ظهـر لـه، ومـن كـان لـه فـضل زاد فـليعد بـه عـلى مـن 

. ويـضيف الـرواة أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم ذكـر مـن صـنوف المـال مـا ذكـر حـتى رأيـنا أنـه لا حـق  ۲لا زاد لـه"

لأحدنا في مال.  

وفـي هـذا المـعنى يـقول الخـليفة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: "إنـي حـريـص عـلى ألا أدع حـاجـة إلا سـددتـها مـا اتـسع 

، كـما يـقول رضـي الله عـنه عـام المجـاعـة سـنة  ۳بـعضنا لـبعض، فـإذا عجـزنـا تـأسـينا فـي عـيشنا حـتى نسـتوي فـي الـكفاف"

۱۸ هـ: "لـو لـم أجـد لـلناس مـا يـسعهم إلا أن أدخـل عـلى أهـل كـل بـيت عـدتـهم يـقاسـمونـهم أنـصاف بـطوهـم حـتى 

. وقـد عـبر عـن هـذا المـعنى الـصحابـي  ٤يـأتـي الله بـالحـيا -أي المـطر- فـعلت، فـإنـهم لـن يهـلكوا عـلى أنـصاف بـطونـهم"

  . ٥أبو ذر الغفاري بقوله: "عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه"

وهـو مـا عـبر عـنه الإمـام ابـن حـزم فـي كـتابـه المحـلى بـقولـه: "إنـه إذا مـات رجـل جـوعـا فـي بـلد اعـتبر أهـله قـتله وأخـذت 

مـنهم ديـة الـقتيل، وعـبر عـنه الـفقيه أحـمد بـن الـدلجـي فـي كـتابـه الـفلاكـه والمـفلكون "أي الـفقر والـفقراء" بـقولـه: "إن 

١ - انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شاكر، الجزء 14 من الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر، تحت رقم 4880.
٢ - أخرجه مسلم في صحيحه.

٣ - سيرة عمر بن الخطاب، الابن الجوزي، لناشره المطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة ص101.
٤ - أنظر طبقات ابن سعد طبعة بيروت الجزء الثالث ص216.

٥ - انظر عبد الحميد جودة السحار، أبو ذر الغفاري، مطبوعات مكتبة مصر، الطبعة الثامنة.
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مـن حـق المحـروم أن يـرى الـنعم الـتي بـأيـدي الـناس مـغصوبـة، والمـالـك المسـتحق يـطالـب بـاسـترداد مـالـه مـن أيـدي 

 . ۱الغاصبين"

ثـانـيا:الإسـلام لا يـسمح بـالـثروة أو الـغنى إلا بـعد ضـمان "حـد الـكفايـة": أي المسـتوى الـلائـق لـلمعيشة بحسـب 

ظـروف الـزمـان والمـكان، والـواجـب تـوافـره لـكل مـن يـتواجـد فـي مـجتمع إسـلامـي أيـا كـانـت جنسـيته، وهـو مـا يـوفـره 

لـنفسه بجهـده وعـمله، فـإن عجـز عـن ذلـك بسـبب خـارج عـن إرادتـه كـمرض أو شـيخوخـة انـتقلت مسـئولـية ذلـك إلـى 

بـيت مـال المسـلمين أي خـزانـة الـدولـة. وقـد روى أبـو يـوسـف فـي كـتابـه الخـراج وأبـو عـبيد فـي كـتابـه الأمـوال كـيف أن 

الخـليفة عـمر بـن الخـطاب فـي تـفقده لـلأنـصار، دهـش حـين رأى شـيخا يـتكفف الـناس فـسألـه: مـن أي أهـل الـكتاب 

أنـت؟ فـقال: يـهودي، فـسألـه: ومـا ألجـأك إلـى هـذا؟ قـال: الجـزيـة والحـاجـة والـسن. فـأمـر عـمر بـطرح جـزيـته وأن يـعان 

مـن الـزكـاة بـاعـتباره مـسكينا وأرسـل إلـى خـازن بـيت المـال بـقولـه: "انـظر إلـى هـذا وضـربـائـه، فـوالله مـا أنـصفناه،إن أكـلنا 

. فـضمان حـد "الـكفايـة" لا "الـكفاف" لـكل فـرد يـعيش فـي مـجتمع إسـلامـي أيـا  ۲شـبيبته ثـم نخـذلـه عـند الهـرم"

كـانـت جنسـيته، هـو فـي الإسـلام أمـر جـوهـري مـقدس بـاعـتباره حـق الله الـذي يـعلو فـوق كـل الحـقوق، وفـي إنـكاره أو 

إغـفالـه تـكذيـب لـلديـن نـفسه وإهـدار للإسـلام بـقولـه تـعالـى: (أرأيـت الـذي يـكذب بـالـديـن، فـذلـك الـذي يـدع 

، ومـن ثـم يـقول سـيدنـا عـلي بـن أبـي طـالـب: "إن الله فـرض عـلى الأغـنياء فـي  ۳الـيتيم، ولا يـحض عـلى طـعام المـسكين)

  . ٤أموالهم بقدرما يكفي فقراءهم"

. ومـن ثـم فـإن الإسـلام لا  ٥ويـقول الإمـام المـاوردي فـي كـتابـه الأحـكام السـلطانـية "تـقديـر الـعطاء مـعتبر بـالـكفايـة"

 ، ٦يـسمح بـالـثروة والـغنى مـع وجـود الـفقر والـعوز، وفـي ذلـك يـقول الله تـعالـى: (وآتـوهـم مـن مـال الله الـذي آتـاكـم)

، أي مـن تـرك  ۷ويـقول الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام: "مـن تـرك مـالا فـلورثـته، ومـن تـرك ديـنا أو ضـياعـا فـإلـي وعـلي"

صغارا محتاجين فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسئول عنهم كفيل بهم. 

١ - انظر الفقيه أحمد بن علي الدلجي، الفلاكة والمفلكون، طبعة سنة 1322هـ لناشره مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة ص 16.
٢ - أنــــــظر الإمــــــام أبــــــو يــــــوســــــف، في كتابه الخراج طبعة سنة 1346 هـ لناشره المطبعة السلفية بالقاهرة ص 150، وكذا الإمــــــام أبو 

عبيد، في كتابه الأموال، طبعة سنة 1968 م، لناشره، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ص46.
٣ - سورة الماعون: الآية: 1-3.

٤ - الإمام إبن حزم، المحلى، مرجع سابق ص22.
٥ - الإمام الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص205.

٦ - سورة النور: الآية: 33.
٧ - أخرجه الشيخان البخاري والمسلم.
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ثـالـثا: الإسـلام لا يـضع حـدا أعـلى لـلملكية أو الاغـتناء: وأنـه مـتى تـوافـر لـكل فـرد فـي المجتمع الإسـلامـي "حـد 

الـكفايـة" أي المسـتوى الـلائـق لـلمعيشة والـذي تـضمنه الـدولـة لـكل مـواطـن إذا عجـز هـو عـن تحـقيقه لسـبب خـارج عـن 

إرادتـه، فـإنـه يـكون لـكل تـبعا لـعمله وسـعيه فـي الأرض دون قـيد أو حـد أعـلى لـلملكية أو الـثروة والإغـتناء، قـال الله 

، وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "لا بـأس بـالـغنى  ۱تـعالـى: (لـلرجـال نـصيب ممـا اكتسـبوا ولـلنساء نـصيب ممـا اكتسـبن)

.وإذ يقول الله تعالى: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا   ۲لمن اتقى"

، وإذ يـقول تـعالـى: (والله فـضل بـعضكم عـلى بـعض فـي  ۳بـعضهم فـوق بـعض درجـات ليتخـذ بـعضهم بـعضا سخـريـا)

.فـاغـتناء الـناس وتـفاوتـهم فـي أرزاقـهم ومعيشـتهم، ورفـع بـعضهم فـوق بـعض درجـات وتـفضيل بـعضهم  ٤الـرزق)

عـلى بـعض، لـيس اعـتباطـا وإنمـا هـو بـقدر مـا يـبذلـونـه مـن جهـد وعـمل صـالـح، وصـدق الله الـعظيم إذ قـال:(وأن لـيس 

. وعـليه فـإنـه فـي ظـل الاقـتصاد الإسـلامـي،  ٥لـلإنـسان إلا مـا سـعى، وأن سـعيه سـوف يـرى، ثـم يجـزاه الجـزاء الأوفـى)

يـصح أن يـتواجـد أثـريـاء لـلغايـة ممـن نـطلق عـليهم اصـطلاح مـليونـير أو بـليونـير، ولـكنه مـليونـير أو بـليونـير مـلتزم 

بـالشـرع، فـهو عـلى نـحو مـا سـنبينه، لا يمـلك أن يـكنز مـالـه أو يـحبسه عـن الـتداول والإنـتاج، ولا يمـلك أن يـصرف 

مـالـه عـلى غـير مـقتضى الـعقل وإلا عـد سـفيها وجـاز الحجـر عـليه، ولا يمـلك أن يـعيش عـيشة مـترفـة وإلا عـد بـنص 

الـقرآن مجـرمـا، وهـو مـطالـب دائـما بـإنـفاق الـفائـض عـن حـاجـته فـي سـبيل الله سـواء فـي صـورة إنـفاق مـباشـر عـلى 

المحـتاجـين أو اسـتثمار يـعود نـفعه عـلى المجـتمع، وفـوق ذلـك كـله فـإن الحـاكـم أو أولـياء الأمـر أي الـدولـة الإسـلامـية 

 ، ٦مـطالـبة بـالـتدخـل لمـنع اسـتئثار أقـلية بـخيرات المجـتمع إعـمالا لـقولـهتـعالـى: (كـي لا يـكون دولـة بـين الأغـنياء مـنكم)

لتحقيق التوازن الإقتصادي.  

الارتـفاع بـالـتنمية الاقـتصاديـة إلـى مـرتـبة الـفريـضة والـعبادة: اعـتبر الإسـلام تـعمير الـكون وتـنمية الإنـسان لـيكون 

، هـو غـايـة خـلقه ووجـوده بـقولـه تـعالـى: ۷بـحق خـليفة الله فـي أرضـه بـقولـه تـعالـى:(إنـي جـاعـل فـي الأرض خـليفة)

، أي كـلفكم بـعمارتـها. فـلم يخـلق الله تـعالـى الإنـسان فـي هـذه الـدنـيا  ۸(هـو أنـشأكـم مـن الأرض واسـتعمركـم فـيها)

١ - سورة النساء: الآية: 32.
٢ - انظر الإمام محمد النيسابوري المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين في الحديث، لناشره مكتبة النصر الحديثة 

بالرياض، الجزء الثاني، ص3.
٣ - سورة الزخرف: الآية: 32.

٤ - سورة النحل: الآية: 71.
٥ - سورة النجم: الآية: 41-39 

٦ - سورة الحشر: الآية: 7.
٧ - سورة البقرة: الآية: 30.

٨ - سورة هود: الآية: 61.

www.cibafi.org (  �   )28 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  75  | آب/ أغسطس

عـبثا أو لمجـرد أن يـأكـل ويشـرب، وإنمـا خـلقه لـرسـالـة يـؤؤيـها، هـي أن يـكون خـليفة الله فـي أرضـه يـدرس ويـعمل، 

ويـنتج ويـعمر، عـابـدا الله شـاكـرا فـضله، لـيقابـله فـي نـهايـة المـطاف بـعمله وكـدحـه بـقولـه تـعالـى: (يـا أيـها الأنـسان إنـك 

، بـل لـقد جـعل الإسـلام صـدق الـعمل والـكدح أو بـطلانـه، هـو سـبيل سـعادة المـرء  ۱كـادح إلـى ربـك كـدحـا فـملاقـيه)

. ولـقد  ۲أو شـقائـه فـي الـدنيا والآخـرة، بـقولـه تـعالـى: (ومـن كـان فـي هـذه أعـمى فـهو فـي الآخـرة أعـمى وأضـل سـبيلا)

بــلغ حــرص الإســلام عــلى الــتنمية الاقــتصاديــة وتــعمير الــدنــيا، أن قــال الــرســول عــليه الــصلاة والســلام: "إذا قــامــت 

. وسـاوى الإسـلام  ۳الـساعـة وفـي يـد أحـدكـم فسـيلة "نخـلة صـغيرة" فـإن اسـتطاع ألا يـقوم حـتى يـغرسـها، فـليغرسـها"

بــين المجــاهــديــن فــي ســبيل الــدعــوة الإســلامــية وبــين الــساعــين فــي ســبيل الــرزق والــنشاط الاقــتصادي بــقولــه تــعالــى:

، ويــقول عــليه الــصلاة  ٤(وآخــرون يــضربــون فــي الأرض يــبتغون مــن فــضل الله وآخــرون يــقاتــلون فــي ســبيل الله)

، أي تـعمير الـكون وتـنمية الإنـسان لـيكون بـحق  ٥والسـلام: "لـكل أمـة سـياحـة، وسـياحـة أمـتي الجـهاد فـي سـبيل الله"

خـليفة الله فـي أرضـه. ونخـلص مـن ذلـك أن الـتنمية الإقـتصاديـة فـي الإسـلام، هـي فـريـضة وعـبادة، بـل هـي مـن أفـضل 

ضـروب الـعبادة، وأن المسـلمين قـادة وشـعوبـا مـقربـون إلـى ا، لله تـعالـى بـقدر تـعميرهـم لـلدنـيا وأخـذهـم بـأسـباب الـتنمية 

الإقـتصاديـة وذلـك بمـفهومـها الإسـلامـي الـذي يمـيزهـا عـن سـائـر المـذاهـب والأنـظمة الإقـتصاديـة الـسائـدة، ذلـك لأن 

الـتنمية الإقـتصاديـة الإسـلامـية، بحسـب تحـليلنا لـها، هـي تـنمية شـامـلة، ومـتوازنـة، وغـايـتها الإنـسان نـفسه لـيكون 

بحق خليفة الله في أرضه. 

المراجع: 
القرآن الكريم. ۱.
للشريف الرضي، نهج  البلاغة، دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، طبعة بدون تاريخ جزء ۳. ۲.
ابن عبد ربه،العقد الفريد، لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة طبعة ۱۹٤۰م، جزء ۲. ۳.
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١ - سورة الإنشقاق: الآية: ٦.

٢ - سورة الإسراء: الآية: ٧٢.
٣ - رواه البخاري في الأدب المفرد برقم "479" ورواه البزار والطبراني.

٤ - سورة المزمل: الآية: ٢٠.
٥- (ضعيف جدا) المستدرك للحاكم النيسابوري لكن جملة إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قد جاءت من حديث أبي أمامة 

رضي الله عنه وهي مخرجة في المشكاة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برقم ٧٢٤ وصحيح أبي داود ١٤٢٧.
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الصحيحين البخاري ومسلم. ۱٦.
انظر الإمام محمد النيسابوري المعروف بالحاكم، المستدرك على الصحيحين في الحديث، لناشره مكتبة النصر الحديثة بالرياض، الجزء الثاني. ۱۷.
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دور الشمول المالي في اطار التنمية 

أحمد نبيل الحسيني  
صحفي اقتصادي - مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية / مصر 

تــتــجــة الحــكــومــة المــصــريــة الــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج الاصــلاح الاقــتــصــادي الــذي بــدأ مــنــذ اربــع ســنــوات بــخــطــى 
سـريـعـة لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة, ويـعـتـمـد ف الاسـاس عـلـى رفـع الـدعـم وزيـادة الـضـرائـب لمحـاولـة زيـادة 
مـوارد المـوازنـة الـعـامـة والايـرادات وتـخـفـيـض المـصـروفـات لـتـوجـيـه الـفـائـض ف عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة والـصـرف 

علي مشروعات البنية التحتية. 

إن أول آثـار تـنفيذ بـرنـامـج الاصـلاح الاقـتصادي هـو زيـادة التضخـم ونسـب الـبطالـة والـتي تـنعكس بـالسـلب عـلى 

مسـتوى المـعيشة لـلأفـراد وهـذا هـو الـدواء المـر الـذي يـجب عـلي الـشعوب تجـرعـه حـتي يـتعافـى الاقـتصاد ويـتغير وجـه 

الحباة ولتظهر الثمار على الأشجار وتجنى ثمار من قبل الأفراد. 

وقـد بـادرت الحـكومـة المـصريـة بـالمـساعـدة لـتخفيف الآثـار المـترتـبة عـلى التضخـم وزيـادة الاسـعار حـيث قـامـت بـرفـع 

أسعار الفائدة في المصارف إلى ۱۷.۲٥٪ على شهادات الاسثمار ذات العائد المتغير في عام ۲۰۱۸.  

وبـادر الـبنك المـركـزي بـتسويـة مـديـونـيات الشـركـات والأفـراد حـيث اسـتفاد مـن هـذة المـبادرة اكـثر مـن ۳٥۰۰ شـركـة 

وما يزيد عن ۳۳۷۰۰۰ شخص.  

ولـكن مـازال تحـقيق الـشمول المـالـي الإجـراء الأصـعب والتحـدي الحـقيقي لـتغير ثـقافـة الاسـتثمار واسـتخدام الـدخـل 

لــدى الــشعب المــصري ودمــج الاقــتصاد المــوازي مــع اقــتصاد الــدولــة الــرســمي، والــسؤال هــنا كــيف تســتطيع الــدولــة 

تـشجيع الـفئات الـصغيرة والمـتناهـية الـصغر عـلى الانـدمـاج فـي اقـصاد الـدولـة وخـلق ادوات مـالـية جـديـدة لـتحقيق 

الـتوازن فـي اسـتخدمـات مـوارد الـدولـة؟ والمـشكلة الـرئيسـية تـكمن فـي قـطاع المـصارف والخـدمـات المـالـية الـتي لا 

تسـتطيع حـتى الآن اسـتخدام مـا يـقرب مـن ٥۰۰۰ مـليار جـنيه مـكدسـة لـدي الـبنوك ولا تسـتطيع تـقديم الخـدمـات 

الـلازمـة لتحـريـك رؤس الامـوال وزيـادة مـعدل دوران رأس المـال الـذي بـدوره يـحفز الـتجارة وتجـارة التجـزئـة الـتي تـنعش 

تحريك الأموال في القنوات الاقتصادية. 

إن الـوصـول لـلشمول المـالـي واسـتخدام المـنتجات المـالـية المـتنوعـة وتبسـيط إجـراءات اسـتخدمـات هـذه المـنتجات وإبـداء 

الـثقة لـلمتعامـلين يـشجع الأفـراد عـلى مـحاولـة تـنويـع الـدخـل لمـواجـهة تـوحـش التضخـم ورفـع مسـتوى المـعيشة لـذلـك 

لابد من دمج الفئات الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد. 
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إن حـلول تـنويـع الـدخـل لـدى الأفـراد بـالـذات أمـر لابـد مـنه لـزيـادة وتـوعـية الـثقافـات لـدى الـشعوب لتحسـين مسـتوي 

المـعيشة، ومـن هـنا جـاءت اتجـاهـات الـدولـة لـلشمول المـالـي وإضـافـة الأوعـية الـتمويـلية لـعصب الاقـتصاد وهـي بـدايـة 

لـتعريـف الأفـراد والمـتعامـلين بـالمـنتجات المـالـية الحـديـثة، وعـلي سـبيل المـثال نجـد أن دول الـعالـم الـذي بـدأ بـاسـتخدام 

المـنتجات المـالـية الإسـلامـية وزيـادة مـعدلات المـعامـلات الإسـلامـية لـدى المـصارف خـاصـة الـصكوك الـتمويـلية الـتي 

تجعل من أصحابها شركاء في العنل والإنتاج ولاقت استحسان المتعاملين.  

والجـديـر بـالـذكـر عـند انـدلاع الأزمـة المـالـية الـعالمـية فـي نـهايـة عـام ۲۰۰۸ وجـدت الـدول اسـتخدام آلـيات ومـبادئ 

الـصيرفـة الاسـلامـية الحـل لانـقاذ اقـتصاديـاتـها والـبدء بـإطـلاق آلـيات جـديـدة مـثل الـتكافـل والمـشاركـة مـن خـلال 

الــصكوك فــي الخــدمــات الــبنكية وكــان مــنها مجــموعــة الســتي جــروب الأمــريــكية والــبنك الألمــانــي دوتشــيه بــنك 

ومجـموعـة الـبنوك الـبريـطانـية، واعـترفـت تـركـيا عـند مـواجـهه الازمـة المـالـية الـتركـية عـام ۲۰۰۱ أن الـلجوء لـلنظام 

المـصرفـي الإسـلامـي أدى إلـى تحـقيق المـؤسـسات الـصيرفـة الاسـلامـية لـنجاح فـي مـعدلات الـنمو غـير مسـبوقـة حـيث بـات 

مـعدل الـنمو الـسنوي لـلاصـول ٤۰٪ وقـفزت عـمليات الـتمويـل الـي ٥۳٪ وزادت الـودائـع إلـى ٤۹٪ وفـقا لـبيانـات 

جمعية بنوك المشاركة التركية. 

لذلك يمكن تحقيق الشمول المالي باستخدام أدوات المنتجات المالية في الاقتصاد الاسلامي. 

دعـنا نتحـدث قـليلا عـن الـعوائـق الـتي تـقف فـي طـريـق تـطبيق اسـتخدام المـنتجات المـالـية الاسـلامـية فـي الاقـتصاد 

المـصري، حـيث أن تـوجـه الحـكومـة المـصريـة فـي تـنفيذ بـرنـامـج الاصـلاح الاقـتصادي يـعتمد فـي الأسـاس عـلي زيـادة 

ايـرادات الـدولـة مـن الاسـتثمارات الاجـنبية المـباشـرة وغـير المـباشـرة لكسـب الـزيـادة المـمكنة فـي الـعملة الاجـنبية مـن 

خـلال الـتعامـل المـباشـر فـي الـعقود والاتـفاقـيات بـين مـؤسـسات الـدولـة المخـتلفة لـتوفـير المحـفزات والتسهـيلات فـي الـعائـد 

عـلى تـلك المشـروعـات. وهـذه المحـفزات لا تـتناسـب فـي بـعضها مـع بـرامـج وقـواعـد الاقـتصاد الاسـلامـي لأنـها تـعتمد 

عـلى الـفائـدة المحـسوبـة مسـبقا وهـذا يـتنافـى مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية لأن هـذة المـباديء مـبنية عـلي المـشاركـة 

وتحمل الأرباح والخسائر لجميع الاطراف. 

ومـن مـبدأ المـشاركـة يـجب الـدولـة الـتوجـه نـحو تـشجيع تحـقيق الـشمول المـالـي وادخـال اكـبر شـريـحة مـن الأفـراد فـي 

الشـراكـة الحـقيقية للمشـروعـات الـصغيرة ومـتناهـية الـصغر وتـشجيعيهم فـي الـدخـول إلـى الـقطاع المـصرفـي واسـتخدام 

جـميع المـنتجات المـالـية المـتاحـة وأبـرزهـا المـشاركـة فـي الأوعـية الاسـتثماريـة ذات الـعائـد المـتغير ولا ننسـى دور الـتوعـية 

www.cibafi.org (  �   )32 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  75  | آب/ أغسطس

والــتدريــب لــلأفــراد وعــمل الــفاعــليات والأنشــطة الــتي مــن شــأنــها اســتقطاب رغــبة الأفــراد فــي الــتدريــب والــتعليم 

والتوعية لكيفية تنويع الدخل وزيادة الإنتاج. 

 ومـن أهـم هـذه الـتدريـبات كـيفية اسـتخدام الـعائـلات والأفـراد التخـطيط لأهـدافـهم وتحـقيق الـتنمية لمـتطلبات حـياتـهم 

لـلوصـول إلـى تـوفـير المـصروفـات الـلازمـة لسـداد احـتياجـاتـهم الـسنويـة خـاصـة أن الأسـر المـصريـة تـعانـي مـن المـصروفـات 

الـدراسـية وحـالات الـطوارئ والمـصروفـات الـصحية وكـل هـذا لا يـتم الا بـتعليم هـذه الأسـر كـيفية التخـطيط لإدارة 

الثروات الصغيرة، وهذا من أهداف الشمول المالي. 

إن اسـتخدام المـنتجات المـالـية المـتعددة والـتي مـنها أدوات مـالـية مـطلقة لمـبادئ الشـريـعة الاسـلامـية مـن شـأنـها تـنمية 

وزيـادة مـصادر الـدخـل وهـي الـطريـقة المـثلى لمـواجـهة زيـادة الأسـعار وارتـفاع نسـب التصخـم وزيـادة الاحـتياجـات 

المستمرة مع دخول القطاعات الاستثمارية الجديدة التي تستخدمها الدول للتنمية الشاملة. 

اذن كـيف لـلدول سـد الـفجوة بـينها وبـين رغـبات الأفـراد فـي تـنمية دخـولـهم المحـدودة، فـالـدولـة لا تسـتطيع وحـدهـا 

تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة دون دخـول وانخـراط الافـراد فـي عجـلة الـتنمية وممـارسـة أدوارهـم خـاصـة الـطبقة الـفقيرة 

وتـشغيل مـدخـراتـهم بـل وخـلق وعـاء ادخـاري حـقيقي خـاصـة أن الـبنوك كـما ذكـرنـا تمـتلك أكـثر مـن ٥۰۰۰ مـليار 

جـنيه ودائـع لا تسـتطيع إيـجاد اسـتثمارات لـهم فـإذا اسـتخدمـت الـبنوك المـنتجات المـالـية الاسـلامـية كـآلـية لإقـراض 

الأشـخاص بـطريـقة المـشاركـة أو المـرابـحة بـحيث تسـتطيع جـذب الأفـراد كشـركـاء فـي المشـروعـات الاسـتثماريـة المخـتلفة 

ذات العائد الجيد الذي من شأنه انعاش أسواق التجزئة وزيادة دوران رؤوس الأموال. 

ومـن المـهم كـذلـك مـحاولـة الـقطاع المـصرفـي مـع الـدولـة مـن جـهة الاتجـاه نـحو مـيكنة واسـتخدام الـتكنولـوجـيا الحـديـثة 

في تقديم الخدمات المصرفية لمحاولة توسيع قاعدة العملاء وادخال شريحة كبيرة من المتعاملين. 

ومـن الحـلول لـزيـادة قـنوات الـدخـل بـعيدا عـن الـقطاع المـصرفـي والـلجوء إلـى المـتجات المـالـية ذات الـدخـل المـتغير هـو 

دخـول سـوق الاوراق المـالـية وخـاصـة الأسـهم المـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية حـيث مـساهـمة الأفـراد فـي تمـلك الشـركـات 

المـدرجـة فـي الـبورصـة والاسـتفادة مـن التحـركـات الـسعريـة وتحـقيق أربـاح رأسـمالـية ويـوجـد وسـطاء مـالـيون يـقدمـون 

الـنصائـح والمـشورى لـلأفـراد الـذيـن لا يمـتلكون الخـبرة الـكافـية لإدارة مـحافـظهم المـالـية، حـيث تـعتبر الـتجارة والمـضاربـة 

فـي الأسـهم مـن أهـم قـنوات الـدخـل وزيـادة الـثروة ولا تحـتاج إلـى إجـراءات وتـعقيدات مـثل الـقطاع المـصرفـي ومـنها 

تستطيع الدولة زيادة الوعاء المستخدم لتحقيق التنمية الشاملة. 
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وهــذا الــقطاع أيــضا بــحتاج إلــى مــبادرات لــلتوعــية والــتدريــب لــتشجيع الأفــراد فــي الانخــراط فــي الاقــتصاد الــكلي 

لـلدولـة لـذلـك لابـد مـن اسـتخدام الاعـلام الـذي مـن شـأنـه تـوصـيل وتـوضـيح هـذة المـعلومـات وتـوضـيح الـبيانـات الـلازمـة 

والمطلوبة لدعم قرارات الأفراد في الدخول في الحياة الاقتصادية والمالية وتوضيح المخاطر المحيطة بهذة القرارات. 

ونلخص مما سبق أن دور الحكومة في تحقيق الشمول المالي يتطلب منها: 

اولا: المـبادرات والإجـراءات السـريـعة واسـتخدام الإعـلام فـي الـتوعـية والـتدريـب وإقـامـة فـعالـيات ومـنتديـات لـلتعليم 

وكــذلــك تبســيط الإجــراءات لتنشــيط دور المشــروعــات الــصغيرة ومــتناهــية الــصغر لــدخــول أصــحابــها فــي الــقطاع 

المصرفي ودعم ايرادات الموازنة العامة. 

ثـانـيا: الانـتهاء مـن التشـريـعات الـلازمـة والـقوانـين الـفاعـلة فـي دعـم الاسـتثمار والتخـلص مـن الـبيروقـراطـية الـتي تـعرفـل 

العمل وتشجيع المستثمرين لفتح المزيد من الشركات لتشغيل أقصى ما يمكن من العمالة والتوظيف. 

ان دور الـدولـة فـي اصـدار التشـريـعات والـقوانـين الـلازمـة لـتحفيز هـذة المـنتجات المـالـية لـلوصـول إلـى أكـبر عـدد مـن 

الأفـراد والـعائـلات الـتي هـي المسـتفيد الـرئيسـي مـن حـركـة الـتنمية ولا ننسـى أن تـلك الـعائـلات هـي الـتي تـقوم بـدور 

انـعاش حـركـة الامـوال وهـي الـتي تـدفـع الـضرائـب وهـي الـفئة الـعامـلة الـتي تـنفق عـلى احـتياجـاتـها وهـي المسـتهلك 

الرئيسي.  

ثـالـثا: دعـم المـزيـد مـن الـتطويـر والـبحث الـعلمي لـتوسـيع أفـق الأفـكار والإبـداع فـي مـجال زيـادة الشـريـحة الـعامـلة 

والتخلص من الفقر. 

رابـعا: وضـع الـتحفيزات الـضريـبية للمشـروعـات الـكبيرة والمـصانـع فـي مـقابـل تـشغيل حـد أدنـى مـن الـعمالـة واجـبار 

أصــحاب هــذه المشــروعــات بــدفــع رواتــب المــوظــفين والــعمال عــن طــريــق الــقطاع المــصرفــي وإلــغاء الــطرق الــتقليديــة 

القديمة. 

خــامــسا: ادخــال الــتكنولــوجــيا الحــديــثة والمــيكنة فــي جــميع مــؤســسات الــدولــة والــوزارات والهــيئات والمــعامــلات 

الحـكومـية واسـتخدام الـدفـع الالـكترونـي لـتحفيز الجـمهور لـلتوجـة إلـى الـبنوك ومـن ثـم تسهـيل عـرض الاسـتفادة مـن 

المنتجات المالية لدى القطاع المصرفي. 

ســادســا: دمــج الــبيانــات الــشخصية لــلموظــفين مــع مســتلزمــاتــهم المــالــية فــي الــبنوك حــيث تســتطيع الــدولــة مــعرفــة 

البيانات الصحيحة اللازمة لتوفير المعلومات التي تدعم القرارات الاقتصادية الصحيحة. 
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سـابـعا: اسـتخدام المـؤسـسات والهـيئات لمحـاولـة الـوصـول إلـى جـمع أمـوال الـزكـاة والـصدقـات لـتوجـيهها الـي مسـتحقيها 

لـتحقيق الـعدالـة فـي تـوزيـع الـدخـل مـن خـلال بـطاقـات الـكترونـية صـادرة مـن الـبنوك لـدمـج شـريـحة جـديـدة فـي 

الاقتصاد الرسمي. 

ثـامـنا: تـعزيـز دور الـصيرفـة الإسـلامـية فـي تمـويـل الافـراد والمشـروعـات المـتناهـية الـصغر بـنظام المـرابـحة لـتشجيع الأفـراد 

والفقراء في خلق مصادر جديدة للدخل ودمجهم في الانتاج. 

تـاسـعا: تحسـين جـودة الـتعليم لـلصغار والـكبار ومـحو الأمـية حـيث أن دور الـتعليم والمـعرفـة وزيـادة الـثقافـة الـعامـة هـي 

المحرك الأساسي في توعية الأفراد ومعرفتهم عن إدارة أموالهم بالطريقة السليمة. 

عـاشـرا: زيـادة مـبادرات الـدولـة فـي مـحاربـة الـفقر وتحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية والجـديـر بـالـذكـر هـنا مـبادرة صـندوق تحـيا 

مــصر بســداد جــميع ديــون الــغارمــين والمــوقــوفــين بســبب عجــزهــم عــن ســداد ديــونــهم، ومــن شــأن هــكذا مــبادرات 

مــساعــدة الــفقراء فــي المــساهــمة فــي الإنــتاج فــي المجــتمع وتحســين حــالاتــهم المعيشــية، ومــبادرة الــدولــة فــي دعــم 

المشــروعــات المــتناهــية الــصغر بــتقديم ۱۰۰ ألــف قــرض للحــرف والمشــروعــات وتــشغيل ۱۰۰ ألــف شــاب. ويــجب 

مـحاولـة دمـج هـذة الشـريـحة الـكترونـيا فـي الـقطاع المـصرفـي لـتوجـية وتـدريـب هـذة الـفئة المسـتفيدة مـن هـذة المـبادرة 

لكيفية الاستفادة من هذه القروض.  

وأخـيراً ولـيس آخـرا يـجب المحـاولـة دائـما فـي تحـقيق الـشمول المـالـي لـدعـم الـتنمية وتحـقيق الـعدالـة الـشامـلة لـرفـعة الـوطـن 

 وتحقيق العيش الكريم لكل المواطنين على أرض طيبة ووطن لابد أن يستمر.
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التمويل بالوقف 
بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل واستدامة التنمية المحلية 

تجربة الجزائر 

الدكتور صديقي أحمد     الطيبي عبد الله 
كلية العلوم الاقتصادية 

جامعة احمد دراية، ادرار بالجزائر 

لـقـد شـكـلـت الأوقـاف عـبـر تـاريـخـهـا الـطـويـل إحـدى دعـائـم الـبـنـاء الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي لـلأمـة, وكـان لـهـا 
إسـهـام كـبـيـر ف تحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والـرفـاه الاجـتـمـاعـي, وذلـك مـن خـلال إقـامـة الأسـاس المـادي 
لـلـخـدمـات والمـنـافـع الـعـامـة وتمـويـل شـبـكـة واسـعـة مـن المـرافـق والمـشـروعـات الخـدمـيـة ف مـجـالات حـيـويـة 

شملت التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية, إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية. 

لـلإجـابـة عـلى هـذه الـتساؤلات وحـل الإشـكال المـطروح، نـقدم تحـليلا يـقوم عـلى مـحاور هـي: أولا: الأوقـاف والـتنمية 

المحلية، ثانيا: الوقف ودوره في تمويل التنمية المحلية 

أولا: الأوقاف والتنمية المحلية 

۱مـفهوم الـوقـف: الـوقـف فـي الـلغة مـعناه " الحـبس والمـنع" مـطلقا سـواء كـان مـاديـا آو مـعنويـا. ويـسمى التسـبيل أو 

الــتحبيس وهــو الحــبس عــن الــتصرف. أمــا الــوقــف فــي الاصــطلاح الفقهــي فــقد قــدمــت تــعريــفات كــثيرة لــلوقــف 

 : ۲متفاوتة، ومن جملة تلك التعريفات نختار ما يلي

يـعرفـه "ابـن عـرفـة" المـالـكي بـقولـه: (هـو إعـطاء مـنفعة شـيء مـدة وجـوده لازمـا بـقاؤه فـي مـلك مـعطيه ولـو تـقديـرا)، 

ويتضح من هذا التعريف لزوم الوقف، وهو على ملك معطيه أي الواقف. 

وعـرفـه" أبـو حـنيفة" بـقولـه (حـبس الـعين عـلى مـلك الـواقـف والـتصدق بـالمـنافـع عـلى الـفقراء مـع بـقاء الـعين)، فـهو 

كالعارية عنده إلا انه غير لازم لو رجع الواقف صح عنده الرجوع. 

١ إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق،القاهرة، 1998، ص45.
٢ الــــعياشــــي صــــادق فــــداد ومحــــمود محــــمد مهــــدي، الاتــــجاهــــات المــــعاصــــرة فــــي تــــطويــــر الاســــتثمار الــــوقــــفي، المعهــــد الإســــلامــــي لــــلبحوث 

والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1997، ص 11وص12.
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أمـا "ابـن قـدامـه المـقدسـي" فـيعرفـه فـي" المـعنى" بـقولـه: (تحـبيس الأصـل وتسـبيل المـنفعة) ويـلاحـظ مـن هـذا الـتعريـف 

انه لم يجمع شروط الوقف. 

ولخـص "محـمد أبـو زهـرة " مـختلف هـذه المـعانـي الـتي جـاءت بـها الـتعاريـف الـسابـقة فـي تـعريـف جـامـع لـلوقـف بـقولـه: 

(الـوقـف هـو مـنع الـتصرف فـي رقـبة الـعين الـتي يمـكن الانـتفاع بـها مـع بـقاء عـينها وجـعل المـنفعة لجـهة مـن جـهات الخـير 

 . ۱ابتداء وانتهاء). ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه

أمـا الاقـتصادي "مـنذر الـقحف" فـيعرف الـوقـف بـقولـه: "الـوقـف هـو: حـبس مـؤبـد ومـؤقـت، لمـال لـلانـتفاع المـتكرر بـه 

، ويـرى أن هـذا الـتعريـف يـتناسـب مـع حـقيقة الـوقـف الـقانـونـية  ۲أو بـثمرتـه فـي وجـه مـن وجـوه الـبر الـعامـة أو الخـاصـة"

 : ۳وطبيعته الاقتصادية ودوره الاجتماعي وذلك من حيث أنه

- الوقف هو صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها. 

- يـعبر عـن جـميع أشـكال الـوقـف وأنـواعـه فـهو حـبس عـن الاسـتهلاك الـشخصي ,بمـا يـعني أنـه يـنشئ رأس مـال 

اقـتصادي قـادر عـلى إنـتاج المـنافـع وهـو يـعبر وقـف المـنافـع المـتكررة عـن رأس مـال هـذه المـنافـع ,وهـو الـقيمة الحـالـية 
لمجــموعــة المــنافــع المســتقبلية المــوقــوفــة. وهــو يــعبر أيــضا عــن رأس مــال مــنتج لخــدمــات أو ســلع مســتقبلية كــالمجــلات 

الدورية وحق المرور وغيرها من الخدمات والسلع. 

- يـقع الـوقـف عـلى المـال وهـذا المـال قـد يـكون ثـابـتا أو مـنقولا وقـد يـكون عـينا كـالآلات والسـيارات وقـد يـكون نـقدا 

كمال المضاربة أو الاقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت. 

- يــتضمن حــفظ المــال المــوقــوف والإبــقاء عــليه حــتى يمــكن تــكرار الانــتفاع بــه أو بــثمره وبهــذا يــتضمن مــعنى 

الاستمرارية وجود المال. 

- يتضمن معنى تكرار الانتفاع والاستمرار حيث يعبر عن الجريان. 

- يـشمل الـوقـف المـباشـر الـذي يـنتج المـنافـع كـما يـشمل الاسـتثمار الـذي يـقصد بـيع مـنتجاتـه وإنـفاق إيـرادهـا عـلى 

أغراض الوقف. كذلك يشمل وجوه البر العامة الاجتماعية والاقتصادية. 

١ محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972، ص:125
٢ منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته،دار الفكر،دمشق،2000,ص 62.

٣ منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته،مرجع سابق،ص63.
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مـفهوم الـوقـف فـي الـبلدان الـغربـية:  شهـدت المجـتمعات الـغربـية - أوروبـا وأمـريـكا - نمـوا مـطردا فـي الأعـمال الخـيريـة 

والأنشـطة الـتطوعـية غـير الـهادفـة لـلربـح، عـلى مـدى الـقرنـين الـتاسـع عشـر والعشـرون وتـطورت تـلك الأعـمال والأنشـطة 

. وهذه بعض التعريفات لهذه الصيغ والتي هي شبيهة بالوقف:  ۱على أساس عدد من الصيغ التنظيمية

 International Encyclopedia of the Social"فـفي المـوسـوعـة الـدولـية لـلعلوم الاجـتماعـية
Sciences " تحـت عـبارة (foundation) ومـعناهـا (الأمـوال أو المـؤسـسة الـوقـفية)، فـقد عـرف الـوقـف 

بأنه" وسيلة لمشاركة مال خاص في غرض عام". 

 أمـا الـقانـون الـفرنسـي عـرف الـوقـف الخـيري بـأنـه: " رصـد شـيء محـدد مـن رأس المـال عـلى سـبيل الـدوام، لـعمل خـيري 

عـام أو خـاص" ويـكون الـعمل الخـيري الـعام كـإقـامـة مسـتشفى أو بـناء مـدرسـة، أو مـنح جـامـعة مـبلغا مـن المـال أو 

۲عقارا، لإنشاء كراسي علمية أو للإنفاق على جوائز علمية. 

وفـي الـنظام الأنجـلوأمـريـكي فـهناك مـا يـعرف ب (Trust) وهـو مـصطلح يـتضمن مـعانـي الـتصديـق والـثقة والـولاء 

والـركـون إلـى شـخص والاعـتماد عـليه وهـو أيـضا يسـتعمل بمـعنى الـثقة تـوضـع فـي شـخص لـيكون المـالـك الاسـمي لمـال 

ممسوك لصالح شخص آخر، وهي أيضا الشركة التي يديرها أمناء. 

ومـن حـيث الـتعريـف فـالـكلمة الإنـكليزيـة (Trust) والـكلمة الـعربـية"الـوقـف" مـتشابهـتان، والـتعبير عـن هـذا 

المـصطلح مـوجـود فـي عـدد كـبير مـن المـراسـيم والـقوانـين الـتنفيذيـة الـتي يـتكون مـنها الـقانـون الأمـريـكي ومـن أمـثلة 

 : ۳ذلك يعرف (Trust) وفقا للمادة 1167 من القانون المدني لولاية نيويورك كما يلي

 Trust  is  an  obligation  arising  out  of  a  personal  confidence"

 reposed in, and voluntarily accepted by ,one for the benefit of
 "another

أمـا تـعريـف الـوقـف مـن الـناحـية الـقانـونـية، فـهو فـي الـقانـون الأمـريـكي نـوع مـن الـتصرفـات المـالـية تـسمى"الـترسـت" 

"trust "، فـقد عـرفـه المعهـد الـقانـونـي الأمـريـكي بـأنـه (عـلاقـة أمـانـة،خـاصـة بمـال مـعين، تـلزم الـشخص الـذي يـحوز 
هــذا المــال، بــعدة الــتزامــات،تهــدف إلــى اســتغلالــه لــصالــح شــخص آخــر،وتــنشأ هــذه الــعلاقــة نــتيجة لــلتعبير عــن 

١ إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، مرجع سابق، ص66.
٢ رفيق يونس المصري،الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،1999،ص116-ص117.

٣ بـيتر مـولان،الـوقـف وأثـره عـلى الـناحـية الاجـتماعـية، عـبر مـن التجـربـة الأمـريـكية فـي اسـتعمال الأوقـاف الـغربـية،مـن أبـحاث نـدوة الـوقـف 
الإسلامي،جامعة الإمارات العربية المتحدة،6-7 ديسمبر 1997، العين.
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إنــشائــها)، ويمــكن تــعريــفه أيــضا بــأنــه (وضــع مــال فــي حــيازة شــخص مــعين يــسمى: الأمــين أو الــوصــي، ليســتغله 

 . ۱لمصلحة شخص آخر يسمى: المستفيد أو المستحق)

 وبـإضـافـة مـعنى أفـعال الـبر (Philanthropy) والخـير (Charity) لأي مـن الـعبارتـين الـسابـقتين يـجعلها 

 . ۲تتضمن معنى غيريا بقوم على الإحسان للآخرين أو على أعمال النفع العام

 وقـد عـرف مـفهوم الـوقـف تـطورا كـبيرا مـع بـدايـات الـقرن المـاضـي، حـيث أخـذت فـكرة الـوقـف جـذورا أعـمق خـاصـة 

فـي أمـريـكا رائـدة الـعمل الخـيري والـتطوعـي الـعالـم، وطـرأ تـغيير عـلى مـفهوم الـوقـف الخـيري الـثابـت، إذ قـامـت أوقـاف 

ذات مـرونـة كـبيرة مـن حـيث مـجالات اسـتخدامـها، وركـز الـنظام الجـديـد عـلى أن أمـوال الـوقـف هـي رأس مـال خـيري 

 . ۳مخاطر، إذ يتم استثماره في أنشطة تتطلب مخاطرة وتوقعات لم تكن تتحملها الحكومة ولا الأفراد

أنواع الوقف وتقسيماته 

لـقد أدى الـتوسـع فـي إنـشاء الأوقـاف إلـى تـراكـم وتـنوع فـي الأوقـاف، هـذا الـتنوع شـمل جـوانـب عـدة يمـكن إيـجازهـا 

 : ٤فيما يلي

أ- الـتنوع الإداري: حـيث تـدار الأوقـاف وفـق أنمـاط إداريـة عـدة مـنها: إدارة الـواقـف نـفسه أو وصـيته. وإدارة الـقضاء 

أو من يعينه القاضي. والإدارة الحكومية للأوقاف. 

ب- تـنوع الـواقـفين: اسـتقطب الـواقـفين فـئات عـدة مـن الـواقـعين فـي السـلم الاجـتماعـي فـهناك: أوقـاف الأغـنياء. 

والأرصــاد: أوقــاف الحــكام مــن أمــلاك الــدولــة، وأوقــاف مــن خــلال الــوصــايــا فــي حــدود ثــلث مــا يــتركــه الــناس مــن 

ثرواتهم. 

ج- الــتنوع الاقــتصادي: مــن حــيث المــضمون الاقــتصادي فــهناك نــوعــين هــما: الأوقــاف المــباشــرة وهــي الــتي تــقدم 

خــدمــاتــها مــباشــرة للمســتفديــن مــنها كــالمســتشفى والمــدرســة وهــي تــعد رأس مــال إنــتاجــي هــدفــه تــقديم المــنافــع 

والخــدمــات. أمــا الــنوع الــثانــي مــن الأوقــاف مــن حــيث المــضمون الاقــتصادي فــيتمثل فــي الأمــوال المــوقــوفــة عــلى 

اسـتثمارات صـناعـية أو زراعـية أو تجـاريـة أو خـدمـية فهـي لا تـقصد بـالـوقـف لـذواتـها، ولـكن يـقصد مـنها إنـتاج عـائـد 

صاف يتم صرفه على أغراض الوقف. 

١ ياسين بن ناصر الخطيب، أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة، مؤتمر الأوقاف الأول، مكة المكرمة، شعبان1422ه. ص283.
٢ منذر القحف، الوقف الإسلامي، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته، مرجع سابق، ص56.

٣ رفيق يونس المصري،الأوقاف فقها واقتصادا، مرجع سابق، ص118. 
٤ منذر القحف, الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته، مرجع سابق,ص31 - ص32 - ص33.

www.cibafi.org (  �   )39 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2018  |  العدد  75  | آب/ أغسطس

د- الـتنوع مـن حـيث الـشكل الـقانـونـي: مـن حـيث الـشكل الفقهـي أو الـقانـونـي فـيمكن أن يـصنف الـوقـف إلـى: 

وقــف عــام ووقــف خــاص ومشــترك، وذلــك بــاســتناد إلــى شــمول غــرضــه. ووقــف دائــم أو مــؤقــت مــن حــيث زمــن 

استمراره. 

هـ- تـنوع الـوقـف مـن حـيث أغـراضـه وأهـدافـه: تـنوعـت الأوقـاف مـن حـيث أغـراضـها وتـوسـعت الأوقـاف تـوسـعا 

اسـتوعـب جـميع أهـداف الـوقـف الـقربـية مـنها والـتفصيلية،وهـذه بـعض الأنـواع: أوقـاف مـياه الشـرب وأوقـاف الآبـار 

والـعيون عـلى طـرق الـسفر. وأوقـاف الخـدمـات الـعامـة والـتي شـملت تسـبيل الـطرق والمـعابـر والجـسور وأوقـاف لـتقديم 

الخدمات الفندقية. وأوقاف لرعاية الطفولة. وأوقاف المدارس والجامعات. وأوقاف الخدمات الصحية.  

المضمون الاجتماعي والاقتصادي للوقف: 

 لـقد كـانـت الأوقـاف عـماد الحـياة الاجـتماعـية وظـاهـرة مـن الـظواهـر الاقـتصاديـة الـتي أسـهمت بـدور فـعال فـي إقـامـة 

الأسـاس المـادي للخـدمـات الاجـتماعـية والمـنافـع الـعامـة، وتمـويـل شـبكة واسـعة مـن المـؤسـسات والمشـروعـات والأنشـطة 

الخدمية. 

اجـتماعـيا يمـثل الـوقـف عـملية جـوهـريـة تهـدف إلـى إعـادة الـتوازن بـين أفـرا المجـتمع وشـرائـحه وقـطاعـاتـه المخـتلفة،كـما أنـه 

يـعمل إلـى جـانـب أدوات مـساعـدة أخـرى(الـزكـاة، الـوصـايـا، الـصدقـات، الهـبات … الـخ) يـحقق كـل مـنها أهـداف 

  . ۱وغايات بشكل نسبي في نشاطات التكافل الاجتماعي

 أمـا اقـتصاديـا فـيعبر الـوقـف عـن تحـويـل لأمـوال عـن الاسـتهلاك واسـتثمارهـا فـي أصـول رأسـمالـية إنـتاجـية تـدر مـنافـع 

وإيـرادات تسـتهلك فـي المسـتقبل، جـماعـيا أو فـرديـا، فـهو إذن عـملية تجـمع الادخـار والاسـتثمار مـعا، فـالـوقـف هـو 

حــبس الأمــوال عــن الاســتهلاك الآنــي وتحــويــلها إلــى اســتثمار مــنتج بهــدف إلــى زيــادة الــناتج مــن الســلع والخــدمــات 

والمـنافـع فـي المجـتمع. فـالمـضمون الاقـتصادي لـلوقـف هـو عـملية تـنمويـة حـيث يـتضمن بـناء الـثروة الإنـتاجـية مـن خـلال 

 . ۲عملية استثمار حاضرة لمصلحة الغير أو مصلحة المجتمع نفسه

مفهوم التنمية المحلية وخصائصها: 

تــعرف الــتنمية المحــلية ( LOCAL DEVELOPMENT) بــأنــها الــعملية الــتي بــواســطتها يمــكن تحــقيق 

الـتعاون الـفعال بـين جـهود المـواطـنين وجـهود السـلطات الـعمومـية (الـدولـة) لـلارتـفاع بمسـتويـات التجـمعات المحـلية 

١ ياسر عبد الكريم الحوراني، الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر،الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،2001،ص22.
٢ مـــنذر الـــقحف، الـــتكويـــن الاقـــتصادي لـــلوقـــف فـــي بـــلدان الهـــلال الـــخصيب، نـــدوة الـــوقـــف والمـــجتمع المـــدنـــي فـــي الـــوطـــن الـــعربـــي، تحـــريـــر 

إبراهيم البيومي غانم، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت، 2003، ص414-413.
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والــوحــدات المحــلية اقــتصاديــا واجــتماعــيا وثــقافــيا وحــضاريــا مــن مــنظور تحســين نــوعــية الحــياة فــي مــنظومــة شــامــلة 

ومتكاملة. 

كـما تـعرف الـتنمية المحـلية بـأنـها" عـملية الـتغيير الـتي تـتم فـي إطـار سـياسـة عـامـة محـلية تـعبر عـن احـتياجـات الـوحـدة 

المحــلية وذلــك مــن خــلال الــقيادات المحــلية الــقادرة عــلى اســتخدام واســتغلال المــوارد المحــلية وإقــناع المــواطــنين المحــليين 

بـالمـشاركـة الـشعبية والاسـتفادة مـن الـدعـم المـادي والمـعنوي الحـكومـي، وصـولا إلـى رفـع مسـتوى المـعيشة لـكل أفـراد 
 ." ۱الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في الدولة

 : ۲ وينطوي التعريف الأخير للتنمية المحلية على مجموعة من الخصائص نجملها في النقاط الآتية

- الـتنمية المحـلية هـي عـملية تـغيير تـتم بـشكل مسـتمر ومـتصاعـد إشـباع الحـاجـات والمـطالـب المتجـددة لـلمجتمع 

المحلي. 

- الـتنمية المحـلية تـوجـد فـي الـبلدان الـتقدمـة كـما تـوجـد فـي الـبلدان الـنامـية وهـي تـخص المـناطـق الحـضريـة كـما تـخص 

المناطق الريفية. 

- تتسم عملية التنمية المحلية بالتكامل بين الريف والمناطق الحضرية وبين الجانب المادي والجانب المعنوي. 

- تـتميز الـتنمية المحـلية بـالـشمول حـيث تـشمل جـميع الـنواحـي الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية والسـياسـية كـما 

تشمل أيضا كل قطاعات المجتمع المحلي تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.  

- لا تــقتصر الــتنمية المحــلية عــلى تــوفــير الخــدمــات الأســاســية لــلمواطــنين وتــوزيــعها بــعدالــة بــل تــتعداه إلــى إقــامــة 

مشـروعـات إنـتاجـية لـزيـادة الـدخـول لـسكان المجـتمع المحـلي،بـالإضـافـة إلـى تـوفـير الـتدريـب وكـذا دعـم المشـروعـات 

الاقتصادية القائمة على الجهود الذاتية واستثمار الموارد المحلية في المشروعات المدرة للأرباح. 

١ عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي , الدار الجامعية , الإسكندرية 2001,ص 13.
٢ عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي , مرجع سابق,ص 14-13.
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ثانيا - الوقف ودوره في تمويل التنمية المحلية 

الطبيعة التنموية للوقف: 

أ- الـوقـف فـكرة تـنمويـة المـنحى: ذلـك أن الاحـتياجـات الـتي تـعمل المـؤسـسات الـوقـفية لـتلبيتها تـتسم بـالاتـساع 

الـكمي والـكيفي ولا يمـكن تـلبية هـذه الاحـتياجـات والـوفـاء بـها إلا بـنمو مسـتدام لأصـول الـوقـف ومـوارده، فتسـبيل 

 . ۱المنفعة قائم على العمل الذي يضمن تراكما ونموا ماديا

ب- الـوقـف مـصدر لـلتمويـل المحـلي: كـما أن عـوائـد اسـتثمار أمـوال الـوقـف وتـثميرهـا تـشكل مـصدرًا لـتمويـل دائـم 

لشـبكة واسـعة مـن المشـروعـات ذات الـنفع الـعام والمـرافـق الخـدمـية فـي مـجالات حـساسـة كـالـتعليم والـصحة وتـوفـير 

الحـاجـات الأسـاسـية خـاصـة لـفقراء المجـتمع، ممـا يـتولـد عـنه مجـموعـة مـن الآثـار الاقـتصاديـة والاجـتماعـية تـنعكس 

الأولـى عـلى مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي ودور الـدولـة الـرعـائـي ومـيزانـيتها الـعامـة، وهـيكل تـوزيـع الـثروة والـدخـل فـي 

المجـتمع، والأخـيرة تـنعكس عـلى الـتنمية البشـريـة المـرتـكزة عـلى الإنـسان كـعامـل فـاعـل ومـتلقي لـلتنمية فـي نـفس 

الوقف، إضافة إلى الحراك الاجتماعي الذي يثيره النشاط الوقفي في المجتمع.  

ج- الـلامـركـزيـة والمحـلية فـي مـباشـرة وإدارة الـنشاط الـوقـف: تـقوم الـلامـركـزيـة عـلى تـفويـض أو نـقل السـلطة أو 

بــعض الــصلاحــيات أو الاخــتصاصــات مــن قــبل المــركــز إلــى الهــيئات المحــلية عــند إدارة وتــوجــيه مــختلف الأنشــطة 

التنموية.مع توافر قدر من الحرية في التصرف واتخاذ القرارات وتحديد الاحتياجات. 

إن مـيزة الـلامـركـزيـة شـائـعة فـي مـختلف جـوانـب نـظام الـوقـف وفـي جـانـبه الإداري بـصفة خـاصـة، حـيث لـم تـتوفـر لـدى 

الأوقـاف عـبر مـختلف مـراحـله الـتاريـخية إدارة مـركـزيـة مـوحـدة كـانـت مـختصة بـإدارة الأوقـاف بـل وجـدت إدارات 

مــتعددة غــلبت عــليها الــصبغة المحــلية، وكــان أســاس عــملها هــو ( التســيير الــذاتــي) وفــقا" لشــروط الــواقــف وتحــت 

 . ۲إشراف القاضي" وبعيدا عن الاندماج في جهاز الإدارة الحكومية

 إن تـنظيم الأوقـاف عـلى أسـاس لا مـركـزي ومحـلي سـوف يـحقق أهـداف يـتم مـن خـلالـها تـقييم مـدى فـاعـلية ونجـاح 

المؤسسة الوقفية، من أهم هذه الأهداف: 

١ رضـــوان الـــسيد،فـــلسفة الـــوقـــف فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية، أبـــحاث نـــدوة الـــوقـــف والمـــجتمع المـــدنـــي فـــي الـــوطـــن الـــعربـــي،تحـــريـــر إبـــراهـــيم 
البيومي غانم،مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت،2003،ص57

٢ - إبراهيم البيومي غانم،الأوقاف والسياسة في مصر، مرجع سابق، ص89.
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- الـعمل عـلى زيـادة مـساهـمة الأفـراد المجـتمع المحـلي فـي تـطويـر وتـنمية المجـتمع المحـلي وذلـك عـن طـريـق المـشاركـة 

الفعالة للأفراد في العمل الوقفي والرقابة عليه. 

- رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية العمل الوقف في خدمة المجتمع والتنمية. 

- تحــقيق الــتواصــل والــترابــط بــين المــؤســسة الــوقــفية والمــواطــنين فــي المجــتمع المحــلي والتنســيق بهــدف رفــع كــفاءة أداء 

المؤسسة الوقفي في تقديم خدماتها.  

۱- الاستغلال الأفضل للموارد الوقفية وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتلبية الاحتياجات المحلية.  

مفهوم التمويل بالوقف والمستفيدون من التمويل الوقفي: 

يـنطلق مـفهوم الـتمويـل بـالـوقـف مـن مـفهوم الـوقـف ذاتـه، فـالـوقـف فـي حـد ذاتـه تمـويـل كـما أنـه فـي نـفس الـوقـت 

اسـتثمار، فـالـوقـف كـتمويـل ظـاهـر مـن كـونـه مـالا يـتم حـبسه وتسـبيل مـنافـعه عـلى أعـمال الـبر والخـير، فـهو مـصدر 

تمـويـلي مـن جـانـبين: فـالجـانـب الأول هـو أصـل الـوقـف ذاتـه، والجـانـب الـثانـي هـو مـا يـدره ذلـك الأصـل فـي إيـرادات تـوجـه 

إلـى أعـمال الخـير.أمـا الـوقـف كـاسـتثمار ظـاهـر فـي كـون صـاحـبه– أي المـمول- يـسعى مـن خـلالـه إلـى المحـافـظة عـلى 

 . ۲الأصـل المـوقـوف ونمـائـه، وأن مـا يسـتهلك هـو الإيـراد،كـذا هـو اسـتثمار لمـن أراد الحـصول عـلى ثـواب الـصدقـة الجـاريـة

أما المستفيدون من التمويل الوقفي فهناك: 

- التمويل الأهلي (الذري): وهو تمويل يتم وقفه على الذرية والأهل. 

 - الـتمويـل الخـيري: وهـو تمـويـل يـتم وقـفه عـلى أعـمال الخـير الـعامـة لمـصالـح المجـتمع كـالـفقراء وطـلبة الـعلم والمـرافـق 

الـعامـة فـي المجـتمع ويـدخـل فـي ذلـك مـا وقـف لـلاسـتثمار فـي مشـروعـات اسـتثماريـة بـغرض الحـصول عـلى إيـراد يـتم 

۳إنفاقه في أوجه الخير المختلفة. 

١ - كمال منصوري، الإدارة المستدامة للأوقاف: نحو صياغة تنموية متطورة لإدارة الأوقاف،بحث غير منشور،2006. ص10.
٢ أشــرف محــمد دوابــه، تــصور مــقترح لــلتمويــل بــالــوقــف، مجــلة أوقــاف، الــعدد الــتاســع،الأمــانــة الــعامــة لــلأوقــاف، الــكويــت،2006 ص50-

ص51
٣ أشرف محمد دوابه، تصور مقترح للتمويل بالوقف، مرجع سابق، ص52.
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الأموال الوقفية: أشكالها وخصائصها  

أ- أشكال الأموال الموقوفة: 

 المـال المـوقـوف هـو المـال المسـبل ( المحـبوس) نـفعه عـلى المـوقـوف عـليهم، ويشـترط أن يـكون مـتقومـا ونـفعه مـباحـا شـرعـا 

 : ، ويتخذ المال الموقوف الأشكال التالية ۲وغير معلن على شرط فاسد وأن يكون مملوكا ملكية باتة للواقف ۱

- الأصول الثابتة: كالأراضي والمباني والحائق والبساتين والمساجد والمصانع والمخازن والمتاجر وغيرها.  

- أصـول شـبه ثـابـتة: فهـي مـلحقة بـأصـل ثـابـت ولازمـة لـه كـالأبـواب والـنوافـذ لـلعقار والأشـجار للحـدائـق والـبساتـين 

وهكذا، ما يتعذر استعماله بدون أصله. 

- عـروض مـتداولـة ( أصـول مـنقولـة): وهـي الـعروض الـتي يمـكن تـداولـها ونـقلها، مـثل الحـيوانـات والسـيارات، مـن 

مكان إلى آخر دون أن تتلف.  

- عــروض فــي صــورة أثــمان ( الــنقود المــوقــوفــة): تــتمثل فــي الأمــوال الــنقديــة المــوقــوفــة مــثل الــذهــب والــفضة 

 . ۳والبنكنوت والصكوك وشهادات الاستثمار، وما في حكمها، والمحبوس عينها وعائدها على وجوه البر والخير

- حـقوق مـعنويـة: وهـي الأصـول المـعنويـة الـتي تحـقق إيـرادا لـصاحـبها كـحقوق الـتألـيف، وبـراءة الاخـتراع وبـالـنظر إلـى 

هذه الأشكال يكون الوقف شاملا لجميع أنواع الأشكال التي يتخذها المال المتقوم شرعا. 

ب- خصائص الأموال الوقفية: 

لـلوقـف طـبيعة خـاصـة تـختلف عـن طـبيعة الـوحـدات الاقـتصاديـة الـعامـة والخـاصـة ومـن ثـم لـها سـمات خـاصـة والـتي 

لابــد أن تــؤخــذ بــعين الاعــتبار عــند الــتعامــل مــع الأوقــاف تــأســيسا أو إدارة أو اســتثمارا، ومــن أهــم هــذه الــصفات 

٤والخصائص ما يلي:  

- تـنوع أمـوال الـوقـف بـحيث قـسمها الـفقهاء إلـى ثـلاث مجـموعـات رئيسـية وهـي الأمـوال الـثابـتة والأمـوال المـنقولـة 

والنقود وما في حكمها. 

١ عــبد الســتار أبــو غــدة وحســين حســين شــحاتــه،، الأحــكام الــفقهية والأســس المــحاســبية لــلوقــف، الأمــانــة الــعامــة لــلوقــف، الــكويــت، 1998، 

ص195.
٢  حسـين حسـين شـحاتـه ومحـمد جـادو، الـقواعـد المـحاسـبية والـتنظيم المـحاسـبي لـلوقـف الـخيري فـي ضـوء المـعطيات الشـرعـية والـعلمية، 

دراسة غير منشورة، مكتب تنمية الموارد الوقفية، الكويت، دون تاريخ، ص14-13.
٣ عبد الستار أبو غدة وحسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص195.

٤ حســين حســين شــحاتــه، اســتثمار أمــوال الــوقــف،أعــمال مــنتدى قــضايــا الــوقــف الــفقهية الأول،الــكويــت،11-12 أكــتوبــر2003، الأمــانــة 
العامة للأوقاف،2004،ص157.
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- وقـف أصـل المـال وتسـبيل الـثمرة، فـالـوقـف يـوجـب المحـافـظة عـلى الأصـول المـدرة لـلمنافـع والـعوائـد وهـذا يـتطلب 

صيانة مستمرة وإحلال واستبدال الأصل المتهالك. 

- عـدم جـواز نـقل المـلكية إلا فـي حـالات الاسـتبدال إذا اقـتضت الـضرورة الشـرعـية لـذلـك، فـالـقاعـدة الأسـاسـية أن 

يـضل المـال المـوقـوف ممـلوك لـلجهة المـوقـوفـة لـها، ولـه شـخصية اعـتباريـة ولا يـجوز لـناظـر أو إدارة الـوقـف نـقل مـلكية 

الوقف إلى الغير إلا في حدود ما يسمح به الفقهاء لزيادة منافع الوقف واستمرارية عطاءه. 

- تـقليل مـخاطـر الاسـتثمار بـإبـعاد أمـوال الـوقـف عـن المجـالات والأنشـطة ذات الـدرجـة الـعالـية مـن المخـاطـر حـتى لا 

تضيع الأموال ويخسر المنتفعون منافعهم وعوائدهم.  

الدور التمويلي والتنموي للاحتياطات المالية الوقفية: 

لـقد كـانـت الأوقـاف مـصدر الـتمويـل الأسـاسـي لـكثير مـن المـرافـق الخـدمـية الـتعليمية والـصحية والـعسكريـة، والـيوم 

تتعاظم حاجة الحكومات في العالم الإسلامي لإحياء مؤسسة الوقف للقيام بهذا الدور المفقود. 

 فـالـوقـف يـسهم الـوقـف فـي تـنويـع مـصادر الـتمويـل ومـجالات اسـتخدامـها، كـما أن اسـتثمار أمـوال الـوقـف وتـثميرهـا 

يمـكن أن يـؤدي دوراً مـهما فـي الـتنمية الـشامـلة حـيث يمـكن أن تـكون عـوائـدهـا مـصدراً لـتمويـل شـبكة واسـعة مـن 

المشروعات ذات النفع العام والمرافق الخدمية. 

وقـد أسـهم الـوقـف فـي تـوفـير الـتمويـل الـلازم لـلفقراء حـيث تـأسـس فـي تـركـيا صـناديـق تـعاونـية لـلإقـراض بـفوائـد بسـيطة 

أو مــساعــدة المــنكوبــين أو لإقــراض الــفقراء لــبدء مــشاريــعهم الإنــتاجــية كــما كــان لــلوقــف فــي الــعصر الحــديــث دور 

أسـاسـي فـي تـأسـيس بـعض المـصارف والمـؤسـسات المـالـية تـعمل فـي هـذا المجـال، وقـد كـان لـلأوقـاف الـنقديـة دور فـي 

تـأسـيس بـنك الأوقـاف الـتركـي عـام ۱۹٤٥، الـذي يـعد مـن أكـبر المـؤسـسات الـبنكية فـي تـركـيا حـالـيا كـما قـام الـوقـف 

بـتأسـيس الـعديـد مـن الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـثل بـنك البحـريـن الإسـلامـي وبـيت الـتمويـل الـكويـتي 

وبـنك فـيصل الإسـلامـي فـي مـصر وبـنك نـاصـر الاجـتماعـي فـي مـصر وغـيرهـا مـن المـؤسـسات الـتي سـاهـمت فـي الـتنمية 

  . ۱الاقتصادية والاجتماعية

أمـا بـالنسـبة لـلدور الـتنموي لـلنشاط الـوقـفي فـاسـتثمار أمـوال الـوقـف وتـثميرهـا يمـكن أن يـؤدي دورًا مـهما فـي الـتنمية 

الـشامـلة حـيث يمـكن أن تـكون عـوائـدهـا مـصدراً لـتمويـل شـبكة واسـعة مـن المشـروعـات ذات الـنفع الـعام والمـرافـق 

١ فؤاد عبد الله العمر،إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2000، ص180.
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الخـدمـية، ممـا يـتولـد عـنه مجـموعـة مـن الآثـار المـالـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، ويمـكن تجـلية الـدور الـتنموي لـلنشاط 

الوقفي من خلال النقاط الآتية:  

- الـدور الـتمويـلي لـلوقـف حـيث يـساهـم الـوقـف بـتمويـله لـعدد هـام مـن المـرافـق الخـدمـية فـي المجـتمع بـتخفيف الـعبء 

المالي للدولة في مجال الإنفاق العام وتوفير الخدمات. 

- دور الــوقــف فــي إحــداث حــركــية اقــتصاديــة ذات أثــر تــوســعي، مــن خــلال زيــادة الــقوة الشــرائــية لــلأفــراد جــراء 

حـصولـهم عـلى مسـتحقاتـهم مـن ريـع الأوقـاف، إضـافـة إلـى تـلبية الحـاجـات الإنـسانـية الأسـاسـية الـتي تـضمنها المـرافـق 

الخدمية. 

- الأثـر الإيـجابـي لـلوقـف عـلى هـيكل الـثروة فـي المجـتمع، ويـتأتـى ذلـك مـن خـلال مـحافـظة الـوقـف عـلى الأصـول 

الـرأسـمالـية المـنتجة وعـدم الـتصرف فـيها وصـيانـتها إضـافـة إلـى أن الـوقـف يـعتبر أداة لـعدم تـفتيت الـثروة والحـفاظ عـلى 

 . ۱الكيانات الاقتصادية متماسكة وإيجاد التراكمات الرأسمالية

- توفير الأمن الغذائي وتحقيق الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع خاصة الفقراء منهم. 

- إعادة توزيع الثروة والدخل وتقليل التفاوت بين طبقات المجتمع. 

- تـوفـير الـتعليم المجـانـي بجـميع مـراحـله لـعموم الـناس مـن خـلال المـدارس والـكليات الـتي أوقـف لـها الـواقـفون أمـولا 

كثيرة. 

- توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع من خلال إقامة المشافي والإنفاق عليها. 

- رعاية الفئات الخاصة في المجتمع وكفالتهم كاليتامى والمقعدين والمرضى والمساجين وغيرهم.  

- المـساهـمة فـي تـطويـر الـعمل الخـيري فـي المجـتمع مـن خـلال الـعمل المـؤسسـي للجـمعيات والمـؤسـسات الـوقـفية وزيـادة 

قنوات المساعدة والعون في المجتمع. 

- زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية فـي المجـتمع مـن خـلال المشـروعـات الاسـتثمار الـوقـفية ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن زيـادة فـرص 

 . ۲العمل وتقليص البطالة في المجتمع

١ كـمال مـنصوري، اسـتثمار الأوقـاف وآثـاره الاقـتصاديـة والاجـتماعـية مـع الإشـارة لـوضـعية الأوقـاف فـي الجـزائـر، رسـالـة مـاجسـتير غـير 
منشورة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،2001،ص80 و81.

٢ عـــلي مـــحي الـــديـــن الـــقره داغـــي،تـــنمية مـــوارد الـــوقـــف والمـــحافـــظة عـــليها،مجـــلة أوقـــاف،الـــعدد الـــسابـــع،نـــوفـــمبر 2004، الأمـــانـــة الـــعامـــة 
للأوقاف،الكويت،ص17.
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خاتمة 

 فـي خـتام هـذه الـورقـة نخـلص إلـى أن نـظام الـوقـف ونـظرا لـلمضمون الـوقـف الـتنموي وطـبيعة نـشاطـه المحـلي يمـكن أن 

يـسهم بقسـط وافـر فـي سـد الحـاجـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة لـلمجتمع المحـلي، وذلـك مـن خـلال طـرحـه مجـموعـة 

مـن الأسـالـيب والـصيغ الـتمويـلية المـبتكرة لـتمويـل المـشاريـع الـتنمويـة المحـلية، والـتي تـراوحـت بـين صـيغ الـتمويـل 

المؤسسي والتمويل عن طريق الإصدار إضافة إلى التمويل التبرعي. 

 هـذه الـصيغ الـتمويـلية المـقترحـة مـنها مـا جـاء كـمقترحـات وتـوصـيات لأبـحاث ومـؤتمـرات عـلمية تـناولـت مـشكلة 

الـتمويـل الـوقـفي، ومـنها مـا هـو عـملي وجـد طـريـقه إلـى الـتطبيق فـي الـعديـد مـن الـبلدان مـثل سـندات المـقارضـة 

والصناديق الوقفية والتمويل المصغر والمشاريع الوقفية. 

المراجع 
۱- إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق،القاهرة، ۱۹۹۸. 

۲- الـعياشـي صـادق فـداد ومحـمود محـمد مهـدي، الاتجـاهـات المـعاصـرة فـي تـطويـر الاسـتثمار الـوقـفي، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، الـبنك 
الإسلامي للتنمية، جدة، ۱۹۹۷. 

۳- محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، ۱۹۷۲. 
٤- منذر القحف، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته،تنميته،دار الفكر،دمشق، ۲۰۰۰. 

٥- رفيق يونس المصري،الأوقاف فقها واقتصادا، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق، ۱۹۹۹. 
٦- بـيتر مـولان،الـوقـف وأثـره عـلى الـناحـية الاجـتماعـية، عـبر مـن التجـربـة الأمـريـكية فـي اسـتعمال الأوقـاف الـغربـية،مـن أبـحاث نـدوة الـوقـف الإسـلامـي،جـامـعة 

الإمارات العربية المتحدة، ٦-۷ ديسمبر ۱۹۹۷، العين. 
۷- ياسين بن ناصر الخطيب، أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة، مؤتمر الأوقاف الأول، مكة المكرمة، شعبان ۱٤۲۲ هـ. 

۸- مـنذر الـقحف، الـتكويـن الاقـتصادي لـلوقـف فـي بـلدان الهـلال الخـصيب، نـدوة الـوقـف والمجـتمع المـدنـي فـي الـوطـن الـعربـي، تحـريـر إبـراهـيم الـبيومـي غـانم، 
مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت، ۲۰۰۳. 

۹ - عبد المطلب عبد الحميد، التمويل المحلي , الدار الجامعية , الإسكندرية ۲۰۰۱. 
۱۰- رضـوان السـيد،فـلسفة الـوقـف فـي الشـريـعة الإسـلامـية، أبـحاث نـدوة الـوقـف والمجـتمع المـدنـي فـي الـوطـن الـعربـي،تحـريـر إبـراهـيم الـبيومـي غـانم،مـركـز 

دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف، بيروت،۲۰۰۳.  
۱۱-كمال منصوري، الإدارة المستدامة للأوقاف: نحو صياغة تنموية متطورة لإدارة الأوقاف،بحث غير منشور،۲۰۰٦. 

۱۲- أشرف محمد دوابه، تصور مقترح للتمويل بالوقف، مجلة أوقاف، العدد التاسع،الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،۲۰۰٦.  
۱۳- عبد الستار أبو غدة وحسين حسين شحاته،، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، الأمانة العامة للوقف، الكويت، ۱۹۹۸. 

 ۱٤- حسـين حسـين شـحاتـه ومحـمد جـادو، الـقواعـد المحـاسـبية والـتنظيم المحـاسـبي لـلوقـف الخـيري فـي ضـوء المـعطيات الشـرعـية والـعلمية، دراسـة غـير 
منشورة، مكتب تنمية الموارد الوقفية، الكويت، دون تاريخ،  

۱٥- حســين حســين شــحاتــه، اســتثمار أمــوال الــوقــف،أعــمال مــنتدى قــضايــا الــوقــف الفقهــية الأول،الــكويــت،۱۱-۱۲ أكــتوبــر ۲۰۰۳، الأمــانــة الــعامــة 
للأوقاف، ۲۰۰٤. 

۱٦- فؤاد عبد الله العمر،إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ۲۰۰۰. 
۱۷- كـمال مـنصوري، اسـتثمار الأوقـاف وآثـاره الاقـتصاديـة والاجـتماعـية مـع الإشـارة لـوضـعية الأوقـاف فـي الجـزائـر، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة،كـلية 

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، ۲۰۰۱. 
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۱۸- علي محي الدين القره داغي،تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها،مجلة أوقاف،العدد السابع،نوفمبر ۲۰۰٤، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. 
۱۹- فـؤاد الـعمر بـناء المـؤسسـي لـلوقـف فـي بـلدان شـبه الجـزيـرة الـعربـية،الـندوة الـفكريـة: نـظام الـوقـف والمجـتمع المـدنـي فـي الـوطـن الـعربـي،تحـريـر إبـراهـيم الـبيومـي 

غانم، مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف،بيروت،۲۰۰۳. 
۲۰- حـــشمت خـــلبفة،وقـــفيات مشـــروعـــات تـــنمية مـــوارد الأســـرة الـــفقيرة، مجـــلة طـــريـــق الخـــير، هـــيئة الإغـــاثـــة الإســـلامـــية، بـــرمـــنجهام، عـــلى 

 .www.islamic-relief.com:الموقع
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 العمارة والنهضة الصناعية 

الدكتور المهندس حسان فائز السراج 

الـعـمـارة هـي فـن وعـلـم تـصـمـيـم وتـخـطـيـط وتـشـيـيـد المـبـانـي والمـنـشـآت لـيـغـطـي بـهـا الإنـسـان احـتـيـاجـات مـاديـة 
أو مـعـنـويـة وذلـك بـاسـتـخـدام مـواد وأسـالـيـب إنـشـائـيـة مـخـتـلـفـة. ويـتـسـع مـجـال الـعـمـارة لـيـشـمـل مـجـالات 
مـخـتـلـفـة مـن نـواحـي المـعـرفـة والـعـلـوم الإنـسـانـيـة, وكـمـا نـعـلـم أن الـنـشـاط الـتـصـمـيـمـي لـلـمـعـمـاري, سـواءً عـلـى 
المـسـتـوى الـكـلـي (تـصـمـيـم عـمـرانـي, وتـخـطـيـط عـمـرانـي, والـتـخـطـيـط الإقـلـيـمـي, وهـنـدسـة عـمـارة الـبـيـئـة) أو 

على المستوى الجزئي (التأثيث المدني والتصميم الداخلي). 

المـطلوب مـن المـعماري فـي مـرحـلة الـتصميم، الـتلاعـب الخـلاق بـالمـوارد 

والـتقنيات المـتوفـرة، لتحـليل المـعطيات المـتضاربـة، مـن أجـل وضـع تـصور 

كـــامـــل ومـــفصل للمشـــروع، بـــحيث يـــعكس الاعـــتبارات الـــوظـــيفية، 

والــفنية، والجــمالــية، ويــربــط المشــروع بــالــطبيعة والــتقالــيد والــعادات 

المــوجــودة بــالمــنطقة، وإيــجاد صــيغة مــناســبة مــن الــتصميم تــترجــم مــع 

احـتياجـات الـناس المسـتخدمـين لـلمكان فـيما بـعد، كـما يـجب عـليه أيـضاً إعـداد الـرسـومـات والمخـططات المـعماريـة 

والوصفية لتحديد أسلوب التشييد، وإعداد الجداول الزمنية وتقدير التكلفة وإدارة البناء. 

فـمفهوم الـعمارة تـعريـفياً، بـأنـها فـن تـكويـن الحـجوم والـفراغـات المخـصصة 

لاحـتضان الـوظـائـف والـنشاطـات الإنـسانـية والاجـتماعـية بـتنوعـها وهـي 

انــطلاقــا مــن ذلــك تــعكس فــي ســماتــها وأشــكالــها الإنجــازات الــتقنية 

والحـضاريـة، والـتطلعات الجـمالـية والـروحـية، والـقدرات المـاديـة لـلمجتمع 

فـي بـيئة مـا، وفـترة تـاريـخية محـددة بـحيث يـتناسـب شـكل الـبناء مـع 

المنطقة المحيطة، وأن يصبح البناء جزءً متناسق مع المنطقة. 

والمـعماري هـو الـشخص الـذي يـتولـى عـملية الـتصميم وتخـطيط وتـصور المـبانـي والمـنشآت مـن الـداخـل أو الخـارج، 

 tecturaأي رئـيس، و archi :ويـديـر عـملية الـبناء والتشـييد، والاسـم بـالـيونـانـية الـقديمـة مـركـّب مـن كـلمتين

أي الـبنائـين، فـالمـعماري هـو رئـيس الـبنّائـين، والـعمارة هـي أول الحـِرَف أو رأسـها، يـعود ذلـك إلـى الأزمـنة الـتاريـخية 
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الأولـى، وقـبل نـشوء الأكـاديمـيات المـتخصصة بـالـعمارة والـفنون فـي الـقرن الـسادس عشـر فـي فـرنـسا خـاصـة وفـي الـغرب 

عامة. 

ونجـد أ ول مـن اسـتعمل مـصطلح التخـطيط المـعماري، هـم عـلماء الاقـتصاد قـبل مـائـتي عـام مـن خـلال مـعالجـة الـنمو 

الاقــتصادي، وقــد تــعددت الــتعريــفات لــنفس الــكلمة، وهــو الأســلوب الــعلمي الــذي يهــدف إلــى تــقديم الحــلول أو 

بـدائـل الحـلول لـلمشكلات الحـالـية أو المـتوقـعة لـلمجتمع وذلـك فـي إطـار خـطة مـنظمة ذات سـياسـة وأهـداف واضـحة، 

خـلال الـفترة زمـنية محـددة، تـأخـذ فـي الاعـتبار الإمـكانـيات والمـوارد والمحـددات الحـالـية أو المسـتقبلية، سـواء كـانـت 

بشــريــة أو طــبيعية، والتخــطيط يــجب أن يــكون شــامــلا ومــرنــا ومســتمرا، حــيث يمــكن تــعديــل مــساره حســب مــا 

يستجد من الظروف. 

وكـذلـك مـجال آخـر مـن عـناصـر الـتصميم هـو تـأثـيث مـدنـي، فـهو مـجال بـحث وتـصميم لـتوفـير وتجهـيز الأمـاكـن الـعامـة 

فـي المـدن بمـصنوعـات فـنية ثـابـتة أو متحـركـة، وإدراجـها فـي أحـسن الأحـوال، لتحسـين الـصورة الـعامـة لـلمديـنة، 

كـدراسـة دقـيقة فـي أثـاث المـدن، وهـي مـادة تـدرس فـي كـلية الـهندسـة المـعماريـة، وتـتعامـل مـع الـقضايـا الـعامـة لـتصميم 

المـساحـات الخـضراء والأمـاكـن الـترفيهـية والإضـاءة، ومـع أي نـوع مـن الـتصامـيم الـتي تسـتكمل الأمـاكـن الحـضريـة 

والمــبانــي المــعماريــة لــلمديــنة، وكــذلــك الــتصميم الــداخــلي، والــذي يــشكل بــدوره مجــموع التخــطيط والــتصامــيم 

لــلفراغــات الــداخــلية، والــتي تهــدف لــتسخير الاحــتياجــات المــاديــة 

والـروحـية والاجـتماعـية لـلناس، والـتي بـدورهـا تـضمن سـلامـة المـبنى، 

ويـتكون الـتصميم الـداخـلي مـن جـوانـب تـقنية وتخـطيطية، كـما يهـتم 

بــالــنواحــي الجــمالــية والــفنية كــذلــك، كــما يــقوم بتخــطيط الــتصميم 

الـداخـلي لـلمبانـي المخـتصين مـن مـهندسـين ومـصممين داخـليين، فـضلا ً 

عن إمكانية أن يصمم الهواة الجوانب الجمالية والفنية للمكان لأنها عناصر لا تسبب خطر على حياة المستخدم. 

إن نـظريـات الـعمارة تسـتكشف الأفـكار الـتي تـكمن وراء المـظاهـر مـن المـبانـي، بـشكل عـام والـتي تسـبق الإجـراءات 

المــعدة لأجــل حــصر تــلك الأفــكار والــتطرق إلــيها بــدراســة عــلمية حــقيقية وبمــختلف الجــوانــب الــنظريــة والــعملية، 

فـحثت جـهود المـهندسـين المـعماريـين وتـضافـرت لجـلب تـلك الأفـكار مـن مـصادر مـختلفة (الـطبيعة، الـريـاضـيات، 

الـفنون، السـلوك البشـري... الـخ لإنـشاء نمـاذج وفـضاءات مـع مـعانـي مـعقدة ودقـيقة، فـي مـجال الـعمارة الـنظريـة 

ليسـت مـنفصل عـن الـتطبيق. فـالمـهندسـون المـعماريـون لا يمـكن أن يـبنوا جسـد المـبانـي مـن دون مجـموعـة مـن الأفـكار 
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الـتي أعـدت لـتوجـيه أعـمالـهم، فـقد تـكون أعـمال مـتفق عـليها ذات طـابـع تـراثـياً أو ذو مـفاهـيم إنـشائـية تجـريـبية، أو 

تـعتمد عـلى مجـموعـة مـن الجـمالـيات، وفـي نـهايـة الأمـر تـعتمد عـلى ممـارسـة الـفرضـيات والافـتراضـات للحـلول لـتلك 

المـسائـل، فـالأفـكار فـي مـجال الـعمارة تـتجاوز الـزمـان والمـكان، وهـنا نجـد اخـتلافـاً بـين مـفهوم الـعمارة الحـديـثة والحـركـة 

الحديثة  

فالعمارة الحديثة ظهرت منذ سنة ۱۷٥۰ م. وإلى الآن، بينما الحركة الحديثة تمثل بداية القرن العشرين.  

وتــوضــح أهــم الــتوجــهات المــعماريــة فــي الــقرن الــتاســع عشــر حــيث ظهــر اتجــاهــان مــتناقــضان، الأول ســلبي والــثانــي 

إيـجابـي، الأول كـان لـه أثـر عـلى الـعمارة لـفترة ليسـت بـالـقصيرة والـثانـي كـان لـه تـأثـير واضـح عـلى تـطور وتـقدم 

الاتجاهات المعمارية المعاصرة، فكانت الدعوة إلى الرومانتيكية الكلاسيكية ولها ثلاث مبادئ: 

- المجـموعـة الأولـى: تـدعـو إلـى إحـياء الـطراز الـغوطـي وذلـك فـي المـبانـي الـديـنية (الـكنائـس) والجـامـعات وبـجعل الـطراز 

الإغريقي طرازا" للمباني العامة. 

- المجموعة الثانية: استخدام طرز عمارة عصر النهضة، والعمارة البيزنطية والفرعونية. 

- المجموعة الثالثة: استخدام الطراز التجميعي والذي صار فيما بعد هو طابع العمارة، في القرن التاسع عشر. 

ويـتميز بجـمع عـدة تـفاصـيل فـي الـواجـهة الـواحـدة مـن المـبنى مـأخـوذة مـن عـدة طـرز مـعماريـة مـختلفة ومـتبايـنة زمـانـيا" 

ومكانياً، والتي قامت على الدعوة الى البساطة. 

وكـنتيجة لـطبيعة الـفكر الجـديـد الـذي صـاحـب الـثورة الـصناعـية فـقد ظهـرت نـوعـيات جـديـدة مـن المـبانـي كـترجـمة 

لـلاحـتياجـات المـنفعية المسـتجدة مـثل مـبانـي محـطات الـسكك الحـديـديـة والمـعامـل ومـبانـي الـبورصـة والمسـتودعـات 

والمـعامـل الـصناعـية...الـخ. ولـقد واكـب هـذا الـتطور فـي الاحـتياجـات الإمـكانـيات والاسـتخدامـات المسـتحدثـة لمـواد 

جـديـدة، وكـان اسـتخدام الحـديـد والـزجـاج بـالإضـافـة إلـى الخـرسـانـة المسـلحة بمـثابـة الـتطور الـفعلي لـلأسـالـيب الإنـشائـية 

والفكر المعماري آنذاك  

فالعوامل التي ساعدت على انتشار الاتجاه نحو البساطة هي: 

الحاجة الى نوعيات جديدة من المباني لم تكن موجودة. •

الصناعة والمنتجات الصناعية. •

الاقتصاد. •

المواد الإنشائية المستحدثة. •
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الإفراط في استخدام الزخارف. •

المذاهب الجديدة للفن الحديث (التكعيبية، التجريدية والإنشائية). •

الـعبقريـة المـعماريـة رفـض المـعماريـين الـتقليد والاقـتباس مـن المـاضـي فـكان هـدفـهم إنـتاج عـمارة تـعبر عـن الـعصر •

وتتناسب مع تكنولوجية العصر والإمكانيات المتاحة. 

وتـبين فـيما بـعد كـيفية ولادة جـيل الـرواد الأوائـل، والـتي مـعهم ولـدت المـبادئ الـتي قـامـت عـليها الـعمارة الحـديـثة مـع 

نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر. أمـثال (رايـت، مـيس، كـروبـيوس، ولـوكـوربـوزيـريـه)، حـيث رفـضوا جـميعهم الاقـتباس مـن 

المـاضـي عـلى اعـتبار أن عـمارة المـاضـي هـي عـمارة حـققت رغـبات أهـلها بمـا تـتناسـب مـع عـصرهـا ووقـتها، وبـذل كـل 

مـعماري مـنهم جهـدا كـبيراً فـي الـوصـول إلـى حـلول مـقبولـة، فـتركـوا بـذل بـصمات واضـحة عـلى عـمارتـهم كـل عـلى 

طريقته الفردية، وبالرغم من ذلك  

فـإن هـؤلاء المـعماريـين لـم يخـلقوا طـرازا جـديـدا يمـكن أن يـتبع وإنمـا تـركـوا مـن خـلفهم طـريـقة جـديـدة لـلتفكير وحـلول 

مـتميزة فـريـة، وسـاعـد عـلى هـذا.. تـطور مـواد الـبناء الجـديـدة وظـهور اسـتعمالات مسـتحدثـة لـلصلب والـزجـاج 

والخـرسـانـة واسـتخدام الآلات الحـديـثة محـل الـعمل الـيدوي وانـتشار الـعلم والـتطور الـتكنولـوجـي، ولا يمـكن الـقول بـأن 

هـؤلاء الـرواد قـد بـدأوا مـن فـراغ وإنمـا اسـتقى كـل مـنهم مـن تجـارب الأسـبقين وطـور فـكرهـم، بمـا أضـاف عـلى عـبقريـة 

كـل مـنهم مـذاقً خـاصً واتجـاهـاً فـرديـاً، فـعلى سـبيل المـثال كـان (لـسالـفان) تـأثـير كـبير عـلى (فـرانـك لـويـد رايـت) كـما 

كان (لبهرنز) التأثيرعلى (ميس) و(كروبيكوس) و(لوكوربوزيه). 

ومـع بـدايـة العشـريـنات مـن الـقرن العشـريـن وفـي نـفس الـفترة الـزمـنية الـتي انتشـرت فـيها الـنظريـة الـوظـيفية، ظهـر طـراز 

ممـيز سـمي فـيما بـعد الـطراز الـدولـي International Style وهـو طـراز عـمَ مـعظم الـدول الأوربـية وحـول 

الـعمارة مـن مجـموعـة عـمارات مـتميزة، كـل يـعبر عـن مـجتمعها وبـيئتها وظـروفـها المـعنية إلـى طـراز عـام لـنموذج واحـد 

يحتذى به ويمكن تطبيقه في معظم الدول. 

وأهــم مــا تمــيزت بــه عــمارة الــطراز الــدولــي هــو اســتخدام الأشــكال 

الـهندسـية المـكعبة المجـردة بـشكل شـديـد الـنقاء، وكـان هـذا نـاتجـاً عـن 

ســوء فــهم مــفهوم الــبساطــة فــي الــعمارة، فــأصــبحت الــبساطــة هــي 

تجــريــد المــبنى مــن كــل بــروزات حــتى أصــبحت الجــدران مــلساء، 

والمـساقـط الأفـقية ذات أشـكال هـندسـية صـريـحة مـربـع أو مسـتطيل، 
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وبـشكل عـام أصـبحت الـكتلة مجـرد مـجسم ذات ثـلاث أبـعاد وبـذلـك تمـاشـت مـع مـفهوم الـفنون الـتشكيلية فـي ذلـك 

الـوقـت الـذي ظهـر فـيه نـظريـات الـتكعيبية والـنقاء والـتشكيلات الجـديـدة، وهـي قـواعـد جـامـدة ومجـرد شـعارات 

اتـبعها المـعماريـون الـذيـن طـبقوا الـطراز الـدولـي، كـما اسـتخدمـت الـفتحات الـزجـاجـية الـتي أظهـرت المـبنى ضـعيفاً 

وشفافاً. 

وعــلى عــكس مــفهوم الــوظــيفية الــتي جــملت الــوظــيفة، هــي نــقطة الــبدايــة الــتي يــنطلق مــنها التســلسل الــفكري 

لـلتصميم المـعماري أصـبح الـطراز الـدولـي بـتشكيلاتـه الجـامـدة غـير المـرنـة مجـرد تـكويـنات مـعماريـة تـبتعد عـن وظـيفة 

المـبنى الـتي مـن أجـلها أنـشئ ومـن ثـم صـارت المـبانـي مجـرد تـشكيلات فـقط، لا تمـتد لجـوهـر الـفكر المـعماري، وأدى 

تـشابـه الـقواعـد الـتي قـام عـليها الـطراز الـدولـي الـى تـشابـه المـبانـي حـتى أنـها مـن الـصعب تـفريـقها عـن بـعضها، وبـذلـك 

اخـتفت الـعمارة الإقـليمية، واخـتفى تـأثـير الـبيئة والـظروف الاجـتماعـية والمـناخ عـلى الـعمارة الـتي تحـولـت إلـى عـمارة 

جامدة غير مرنة. 

فـقبل الـعمارة الحـديـثة، كـانـت هـناك الـعمارة الـكلاسـيكية والـتقليديـة، فـفي الـعمارة الحـديـثة ظهـرت أفـكار بـلورت 

هذه العمارة وجعلتها انعكاس لحاجة الإنسان والمجتمع وأفكاره ومعتقداته السيكولوجية. 

فـعمارة الحـداثـة الجـديـدة أو عـمارة نـيو مـوديـرنـية بـالإنجـليزيـة: (Neomoder architecture ) هـي 

طـراز مـعماري نـتج كـرد فـعل لـتعقيد عـمارة مـا بـعد الحـداثـة والـعمارة الانـتقائـية، حـيث تـسعى لأكـبر مسـتوى مـن 

البساطة، تأسست مجموعة الفنانين الموديرنيين في عام 1997 من قبل غي دينينغ. 

وتـواصـل الـعمارة الـنيو مـوديـرنـية الحـداثـة بـوصـفها الـشكل الـسائـد لـلعمارة فـي الـقرن العشـريـن والـواحـد والعشـريـن، 

وخـاصـة فـي تـصميم مـكاتـب الشـركـات، كـما يمـيل مـصممو شـرائـح مـعينة مـن المـبانـي إلـى اسـتخدام نـظريـاتـها، بـينما 

يمـيل مـصممو الـبيوت الـسكنية إلـى تـبني الأسـالـيب الجـديـدة الـتاريـخية والانـتقائـية، لـكن كـلاهـما رفـض زخـرفـة مـا 

بـعد الحـداثـة، والـزيـنة، والمحـاولات المـتعمدة لـتقليد المـاضـي، المـبانـي الـنيومـوديـرنـية مـثل تـلك الحـديـثة، تم تـصميمها 

لتكون وحدة متجانسة إلى حد كبير معها. 

والعوامل الأساسية التي مهدت للحداثة في فكر العمارة.. 

هـي الـثورة الـصناعـية؛ فـفي الـقرن الـثامـن عشـر إن مـن أهـم الأمـور الـتي مهـدت لـها، مـنابـع الـثورة الـصناعـية والـتطورات 

التكنولوجية والهندسية.  
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وقـد تمـيزت بـاسـتخدام تـقنيات ومـواد جـديـدة فـي الـقرن الـتاسـع عشـر وتـطورت فـي الـقرن العشـريـن، وقـد تحـسن 

المسـتوى الاقـتصادي عـن طـريـق تـغيرات اقـتصاديـة وسـياسـية سـاعـدت عـلى الانـفتاح الاقـتصادي وحـركـة الأفـراد فـي 

المجتمع، وقد تحسن الغذاء والسكن والخدمات العامة وأصبحت زيادة في السكان نتيجة لزيادة المستوى المعاشي.  

فـقد تـطورت الأمـاكـن الـتي بـها الـصناعـات الـى مـناطـق حـضريـة وقـد ظهـرت قـوانـين تحـدد اسـتخدامـات الـعمال والحـدود 

الدنيا للأجور وذلك في سنة (۱۸۰۰-۱۸٤۰) وأخذت في الاعتبار خصوصية الأطفال والنساء. 

وفــي ســنة (۱۸۳۰-۱۸٥۰) شهــدت ولادة التخــطيط الحــديــثة فــي انــكلترا وبــعدهــا فــي أوربــا نــتيجة الحــاجــة الــى 

تخطيط المدن حيث كان المستوى متدني بالنسبة للمهاجرين الجدد. 

وبــنيت محــطات الــقطار والــبنوك والمجــمعات الــسكنية والمســتشفيات حــيث كــانــت الحــاجــة الــى الأبــنية الجــديــدة 

وخـاصـة الـعامـة، وكـانـت هـنالـك حـاجـة الـى سـرعـة الإنجـاز، فـقد ظهـرت الـسكك الحـديـديـة فـي انـكلترا كـأول طـريـق 

لــسكك الحــديــد عــام ۱۸۲٥م، وفــي فــرنــسا والــولايــات المتحــدة ســنة ۱م۸۳٥ وروســيا ۱۸۳۸م وايــطالــيا وهــولــندا 

۱۸۳۹م. 

ويمـثل المـدلـول الجـمالـي مـرحـلة زمـنية بـقدر مـا تظهـر تـأثـيراتـه ومـلامـحه فـي الأعـمال المـنتجة، خـصوصـاً فـيما يـتعلق 

بـالـعمارة والـعمران، فهـي الـتعبير الأقـوى عـن الـتطور الـفني والـعلمي والـثقافـي؛ وعـلى اعـتبار أن مـفهوم الجـمالـيات 

الـكلاسـيكية يـعود إلـى الحـضارة الـيونـانـية، انـطلاقـاً مـن مـبادئ ومـفاهـيم ومـقايـيس ثـابـتة ومحـددات قـويـة تـنطلق مـن 

حـدود الـطبيعة والآلـهة؛ وقـد تـغيرت المـفاهـيم الجـمالـية بـتأثـير تـراكـم فـلسفات متسـلسلة، مـا فـتح المجـال أمـام مـفهوم 

الجـمالـيات والـذائـقة الجـمالـية لأنـها مجـرد قـواعـد وحـسابـات ونسـب وبـزوغ أو اسـتحواذ أو انـحسار شـيء أو أسـلوب 

مـفضل؛ وخـير شـاهـد عـلى ذلـك المـنتج الـفني خـلال فـترة الحـداثـة الـتي تـعد فـترة مـفصلية فـي تـطور الـفنون، أعـلنت 

انـتهاء عـصر كـلاسـيكي، وبـدايـة آخـر مـختلف، ومـن تـربـتها الخـصبة نمـت عـمارة 

اليوم، التي ما تزال تردد أصداء الحداثة بوتيرة عالية. 

فـالـتيارات الـفكريـة السـياسـية الـتي صـاحـبت الـثورة الـصناعـية هـي ظـهور طـبقة 

الــعمال، والــطبقة الــبرجــوازيــة، وهــم أصــحاب رؤوس الأمــوال، بــينما الــطبقة 

الأرسـتقراطـية عـلاقـتها انـحصرت بـالإنـسان والأمـوال، وأصـبحت المـبانـي تـبنى 

لـعمر محـدود عـلى أسـاس الـسوق، بـينما سـابـقا كـانـت المـبانـي تـدوم، ومـفهوم 

الاسـتثمار أوجـد سـوق الأرض، وأصـبحت الأرض تـعامـل عـلى أسـاس قـدرتـها 
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الإنتاجية وليس على أساس كونها جزأً من المبنى. 

ومــن الــتوجــهات المــعماريــة الــتي كــانــت مهــدا للحــداثــة المــعماريــة كــان الــتوجــه الــتطبيقي التجــريــبي أو الــتوجــه 

الـتكنلوجـي، وبـه يمـثل المـعماري المـهندس الـذي تـعامـل مـع الـبناء والمـواد الجـديـدة، حـيث يـتبع هـؤلاء الحـسابـات 

الـهندسـية الـتي قـادت الـى اسـتخدام الأشـكال المـتناظـرة (حـيث يـعطي هـذا الـتأثـير الـكلاسـيكية الجـديـدة) وكـونـها 

أعـدت بـطرق بـناء ومـواد بـناء جـديـدة، مـثال بـرج إيـفل، حـيث يـقول إيـفل: أن قـوانـين الـقوى تـكون فـي تـوافـق مـع 

أســرار قــوانــين الــتجانــس وانــتقال الــقوى، يــكون بــتناغــم مــع الــشكل، وهــذه الــنظريــة الــتطبيقية كــرســتها الجــسور 

والمـعارض الحـديـثة فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر، وهـناك أصـبح انـفصال بـين الـعمارة والـهندسـة، وقـد نـشأ مـفهوم 

الاسـتثمار فـي الـبناء، والمـعماري اعـتبر نـفسه فـنانـا فـي تـلك الـفترة والهـدف هـو الـبناء الأقـل كـلفة والـتصميم أصـبح 

 شكليا من الخارج فقط لتغطية الهيكل الإنشائي.
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القيادة الرشيدة في الشرق الأوسط وصياغة خريطة المستقبل 

د. فادي محمد الدحدوح 
باحث وخبير متخصص في مجال البحث العلمي والدراسات العليا 

ف قـلـب الأزمـة الـعـالمـيـة وخـاصـة الـتـي تـعـصـف بـالأمـة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة الـتـي ابـتـلـيـت بـهـا الإنـسـانـيـة ف 
الــوقــت الحــاضــر يــوجــد هــنــاك افــتــقــار إلــى الــقــيــادة الــرشــيــدة ف جــمــيــع قــطــاعــات المجــتــمــع الإنــســانــي. إن 
فـقـدان الـقـيـادة الـرشـيـدة هـذا يـظـهـر بـوضـوح مـن خـلال الـكـشـف المـسـتـمـر عـن الـتـصـرفـات غـيـر الأخـلاقـيـة 
عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات المجــتــمــع ف مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم. فــلــم يــبــق أي مــجــال مــن مــجــالات الــســعــي 
الإنـسـانـي, بـدءًا بـالـعـائـلـة وانـتـهـاءً بـأعـلـى درجـات الـسـلـطـة, لـم يتـأثـر مـن ذلـك. غـالـبـًا مـا يـصـعـب عـلـيـنـا تمـيـيـز 

القيادة الرشيدة لأن المجتمع يقدّم العديد من العبارات المتناقضة حول معنى القيادة. 

لـكي تـتحقق مـعادلـة الـتغيير وصـياغـة أفـضل لمسـتقبل بـرؤى إشـراقـية، لا بـد مـن تـلك الـتغييرات المـمنهجة عـلى أرض 

الـواقـع، يـنبغي أن تـتم عـلى أيـدي قـادة عـلى مسـتوى جـيد مـن المـعرفـة والمـهارة يمـكنّهم مـن قـيادة التحسـين والـتعامـل 

مـع مـقاومـته. عـلى الـقادة إذن أن يـكونـوا عـلى ثـقة مـن امـتلاك المـهارات والأدوات والأسـالـيب الـلازمـة لـوضـع الـرؤيـة 

وإيـصالـها لـلآخـريـن، وضـمان انخـراط جـميع الأفـراد فـي مـؤسسـتهم فـي تـلك الـرؤيـة وتحـفيز دافـعيتهم عـلى تحـقيقها. 

إن بـقاء الـوضـع عـلى مـا هـو عـليه لـيس خـياراً مـطروحـاً لـدى الـقادة والأفـراد عـلى حـد سـواء؛ حـيث تـؤكـد جـميع 

التطلعات الراهنة على الحرص على تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة وتلمّس الاحتياجات.  

لا بــد أن يحــرص الــقادة فــي إحــداث الــتغيير بــصفة عــامــة عــلى صــياغــة رؤيــة مشــتركــة، وتــنمية الالــتزام بــتنفيذهــا 

وتــعزيــزه لــدى جــميع الــفئات المــعنية بــالــعملية بــدءً مــن داخــل المــؤســسات الــتعليمية وخــارجــها بــصفتهم شــركــاء 

مــساهــمين فــيها، انــطلاقـًـا مــن اعــتبار الــتعليم «قــضية مــجتمعية مشــتركــة». ويــجب أن يــسعى الــقادة إلــى تــطبيق 

الاسـتراتـيجيات المـناسـبة لـتحقيق هـذه الـرؤيـة، وتـرسـيخ الـقيم والاتجـاهـات الجـديـدة والـتجارب الـتطويـريـة داخـل ثـقافـة 

المؤسسات. 

وعـلى الجـهود أن تـشمل الـعمل عـلى جـانـبين رئيسـيين فـي المـؤسـسات هـما: الجـانـب الـتنظيمي والجـانـب الـثقافـي 

والانفعالي وذلك على النحو الآتي: 

الجـهود الـرامـية إلـى إعـادة بـناء وهـيكلة الـتنظيم المـؤسسـي، وتـتضمن إحـداث الـتغييرات فـي الـبناء الـرسـمي •

للمؤسسات التي تتضمن تأثيرًا غير مباشر على التحسين والتطوير في العملية التعليمية - التعلمية. 
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الجـهود الـرامـية إلـى إعـادة بـناء الـنسق الـثقافـي فـي المـؤسـسات، وتـتضمن إحـداث الـتغييرات فـي الأنـظمة المـتصلة •

بـالـنماذج، والـقيم، والـدوافـع، والمـهارات، والـعلاقـات الـتنظيمية ممـا يـؤدي إلـى تـعزيـز أسـالـيب ووسـائـل جـديـدة 

للعمل الجماعي التعاوني ينعكس أثرها مباشرة في إحداث فرق ملموس في عمليتي التعلم والتعليم. 

ومـن خـلال صـياغـة خـريـطة المسـتقبل مشـرقـة يـجب الـعمل عـلى ربـط الـتنمية الـعلمية والـبحثية بـالحـضارة الـعربـية 

والـثقافـة بـالـتنمية الـشامـلة وجـعلها إشـعاع فـكرى وجـزء مـن نسـيج الأمـة الحـضاري لـلمجتمع الـعربـي؛ حـيث قـدم 

الـعرب لـلإنـسانـية عـلومـهم فـي الـفلك والـطب والـهندسـة والـريـاضـيات والـفلسفة والـفنون والمـيكانـيك وتـعزيـزهـا لـدى 

الأفــراد وبــبثها فــي المــناهــج الــدراســية، والاســتخدام الأمــثل لــلتكنولــوجــيا الحــديــثة مــن خــلال تــنمية الــتكنولــوجــية 

الـتقليديـة وتـطويـر الـتكنولـوجـية المـنقولـة عـن طـريـق الـقدرات الـوطـنية فـي مـجال الـتعليم والـبحث الـعلمي والـتطور 

التكنولوجي. 

إن الـقيادة الـرشـيدة يـرتـكز عـملها بـشكل تـام عـلى خـدمـة الآخـريـن، لـذلـك فـإن أحـد مـتطلبات الـقيادة الـرشـيدة هـو 

روح الخـدمـة، خـدمـة الـفرد لـعائـلته، لجـامـعته ولأمـته. وروح الخـدمـة هـذه لا تـنكر بـأي شـكل مـن الأشـكال الـدوافـع 

والمـبادرات الـفرديـة، كـما أنـها لا تـعيق الإبـداع الـفردي. بـل إنـها تـطالـب بـنموذج لـلقيادة يـعمل عـلى إطـلاق الـقدرات 

الـكامـنة لـدى الـفرد بـينما يـضمن خـير وسـعادة الجـميع. هـؤلاء الـذيـن يـبرزون كـقادة سـيدمـجون عـلى الأرجـح روح 

الخـدمـة مـع الانـدفـاع نـحو الـتفوق. والمـؤسـسات الـتي تـنشأ مـن قـيادة مـحورهـا الخـدمـة سـوف تـعزز سـعادة ورفـاه الأفـراد 

والمجـتمع بـأسـرهـا بـينما تـضمن حـقوق وحـريـات ومـبادرات كـل فـرد فـيها. هـذه المـؤسـسات سـتصون شـرف الإنـسان 

 وبالتالي تؤدي إلى حضارة تولي اهتمامًا لجمال الطبيعة ورسم خريطة المستقبل بأجمل صورة. 
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دور التدقيق وفق أسلوب تقييم المخاطر في تفعيل أداء أجهزة 
الرقابة المالية العامة 

المستشار الدكتور/ فياض حمزة محمد رملي 
أستاذ جامعي – محاسب قانوني ومستشار مالي 

ف ظـل سـعـي المـنـظـومـات المـهـنـيـة الـعـالمـيـة المخـتـصـة بـأعـمـال الـرقـابـة المـالـيـة الـعـامـة لـلـنـهـوض بـدورهـا ف 
سـبـيـل تـرقـيـة أداء أجـهـزة الـرقـابـة المـالـيـة الـعـامـة مـن خـلال تـطـويـر الـقـدرات والمـهـارات الـبـشـريـة بمـا يـضـمـن 
رقــابــة فــاعــلــة عــلــى الجــهــات الخــاضــعــة لــلــرقــابــة وفــق أفــضــل المــمــارســات, فــقــد جــاء مــنــهــج الــتــدقــيــق وفــق 
أسـلـوب تـقـيـيـم المخـاطـر كـأحـد نـتـائـج سـلـسـلـة الـتـطـورات الحـديـثـة والمـتـخـصـصـة ف أعـمـال الـرقـابـة المـالـيـة 

العامة. 

لــقد أصــبح الاتجــاه الــتقليدي لــعمليات الــرقــابــة المــالــية الــعامــة  المســتخدم فــي الــكثير مــن الأجهــزة الــرقــابــية الــدولــية 

يسـتنفذ الـوقـت والجهـد، فـضلاً عـن أنـه يـعد عـالـي الـكلفة وغـير فـاعـلاً فـي ظـل الـتطورات الـهائـلة الـتي طـرأت عـلى 

الأنشـطة والـعمليات وتـنوعـها فـي ظـل أتمـتة الـعمل الحـكومـي  بـالـكثير مـن دول الـعالـم، لـذا أصـبح لـزامـاً عـلى أجهـزة 

الــرقــابــة تــرتــيب أولــويــات الــعمل الــرقــابــي فــي ظــل هــذا الــكم الــكبير مــن تــلك الأنشــطة والــعمليات الــتي تــخضع 

لرقابتهم. 

أهمية الدراسة:  

 تـنبع أهـمية هـذه الـدراسـة مـن مـحتواهـا المـتتبع لأهـم الاتجـاهـات الـعلمية الحـديـثة فـي مـجال رقـابـة الأمـوال الـعامـة 

( الــتدقــيق المــبني عــلى المخــاطــر)، والــذي تــنادي بــه المــنظومــات المــهنية  الــعالمــية ذات الــصلة ضــمن مجــموعــة مــن 

الأسـالـيب الـرقـابـية الحـديـثة لإحـداث جـملة مـن الـتغييرات فـي أعـمال أجهـزة الـرقـابـة المـالـية الـعامـة لـتفعيل أداءهـا 

وتحقيق أهدافها في سبيل المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن استغلالها. 

أهداف الدراسة:  

تهـدف هـذه الـدراسـة بـشكل عـام إلـى  المـساهـمة فـي تـقديم إطـار مـفاهـيمي مبسـط عـن الـتدقـيق وفـق أسـلوب تـقييم 

المخـاطـر كـأحـد الاتجـاهـات الحـديـثة والـهامـة فـي مـجال أعـمال أجهـزة الـرقـابـة المـالـية الـعامـة  والأدوار المحـققة بـناء عـلى 

الـتطبيق فـي سـبيل تـفعيل أداء هـذه الأجهـزة ومـن ثـم تحـقيق المسـتهدف الأصـيل فـي المحـافـظة عـلى الأمـوال الـعامـة 

وضمان حسن استغلالها. 
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الوجهة الأولى - ماهية التدقيق وفق أسلوب تقييم المخاطر: 

يمـكن إيـجاز مـفهوم الـتدقـيق وفـق أسـلوب تـقييم المخـاطـر عـلى أنـه:، أسـلوب يـتم مـن خـلالـه تـرتـيب الأولـويـات سـواء 

فـي خـطط الأجهـزة الـرقـابـية أو أثـناء تـدقـيق الـعمليات والأنشـطة، بهـدف الـتركـيز عـلى المـواقـع ذات المخـاطـر الـعالـية لـيتم 

تـغطيتها بـشكل فـاعـل يـكفل الـكفاءة فـي تـوجـيه وتقسـيم الـعمل بـين أعـضاء فـريـق الـرقـابـة الـقائـمين بـعملية الـتدقـيق، 

ويربط كذلك ما بين أنظمة الرقابة الداخلية والمخاطر وتقييم هذه المخاطر وفق هذا الأساس. 

كـما يـساعـد هـذا الأسـلوب فـي الـتأكـد مـن بـذل الـقائـمين بـأعـمال الـتدقـيق لـلعنايـة المـهنية الـلازمـة لـلمجالات الـهامـة 

فـي الـتدقـيق لـلوحـدات الخـاضـعة لـلرقـابـة وأن المـشاكـل المحـتملة قـد شـخصت وتم حـلها فـي الـوقـت المـناسـب وأن عـملية 

التدقيق منظمة وتدار بالشكل المناسب من أجل أن يتم أداؤها بأسلوب فعال وكفء. 

كـذلـك يـسهم هـذا الأسـلوب الحـديـث والمـتخصص فـي تـوجـيه الـقائـمين بـأعـمال الـتدقـيق ويحـدد المجـالات والـطرق 

المـثلي فـي الإشـراف عـليهم وتـقييم أداءهـم، وتـتوقـف طـبيعة الـتدقـيق هـنا عـلى حجـم وتـعقيد الجـهة الخـاضـعة لـلرقـابـة 

وخـبرة الـكوادر الـرقـابـية والـتغيرات فـي الـظروف الـتي تحـدث خـلال تـنفيذ عـملية الـتدقـيق عـلى الـوحـدة الخـاضـعة 

للرقابة. 

الوجهة الثانية - طبيعة إجراءات التدقيق وفق أسلوب تقييم المخاطر: 

لا يـعد الـتدقـيق وفـق أسـلوب تـقييم المخـاطـر مـرحـلة مـنفصلة فـي إطـار أعـمال أجهـزة الـرقـابـة المـالـية عـلى الـوحـدات 

الخـاضـعة لـرقـابـتها بـل هـو مـنهج مـتخصص وفـق الـرؤيـة الحـديـثة  لـلمنظومـات المـهنية يـعبر عـن الاسـتمراريـة لـلمضمون 

خلال فترات الرقابة إذ أن على المراقب الحكومي: 

أولاً: أن يحــدد إجــراءات تــقييم المخــاطــر لــلحصول عــلى فــهم عــام لــلإطــار الــقانــونــي والــتنظيمي المــطبق عــلى الجــهة 

الخاضعة للرقابة خلال عملية التدقيق ومدي امتثال هذه الجهة لذلك الإطار. 

ثانياً: تقييم نظام الرقابة الداخلية قبل تحديد مستوى مخاطر الأخطاء الجوهرية. 

ثـالـثاً: أن يـقوم بـالمـزيـد مـن  إجـراءات الـتدقـيق عـند مسـتوي الإثـبات لـفئات المـعامـلات وأرصـدة الحـسابـات والإفـصاح 

الذي يستجيب لهذه المخاطر. 

رابـعاً: إتـباع المـنهجية المـعياريـة الـتخصصية لـلتدقـيق وفـق أسـلوب تـقييم المخـاطـر، وهـي المـنهجية المـعياريـة الـصادرة عـن 

المـنظومـات المـهنية الـتي تـنظم أعـمال الـرقـابـة المـالـية الـعامـة والـواردة كـنظريـة عـلمية بـالـكثير مـن مـؤلـفات الـرقـابـة المـالـية 
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الـعربـية والأجـنبية والـتي يـتم الأخـذ بـها فـي سـبيل المـمارسـة المـهنية لأعـمال الـرقـابـة المـالـية الـعامـة وفـق أسـلوب تـقييم 

المخاطر وهي كما يلي: 

۱/ مرحلة تخطيط وتصميم نموذج التدقيق وتحتوي على الآتي: 

- إعداد التخطيط الأولي. 

- تقييم مخاطر العمل. 

- إجراء المسح الميداني للجهة موضوع التدقيق. 

- تنفيذ الإجراءات  التحليلية. 

- تحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التدقيق المقبولة والضمنية. 

- فهم نظام الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر المرتبطة. 

- تطوير خطة وبرنامج التدقيق 

۲/ مرحلة تنفيذ اختبارات الالتزام والاختبارات الجوهرية وتنطوي على الآتي: 

- تنفيذ الاختبارات الجوهرية للعمليات. 

- تنفيذ اختبارات التدقيق. 

- تقييم احتمالية وجود أخطاء في البيانات المالية. 

۳/ مرحلة تنفيذ الاختبارات التحليلية واختبارات تفاصيل الأرصدة وتحتوى على الآتي: 

- تنفيذ الإجراءات التحليلية. 

- تنفيذ اختبارات العناصر الرئيسية. 

- تنفيذ اختبارات إضافية لتفاصيل الأرصدة. 

٤/ مرحلة إنجاز عملية التدقيق وإصدار التقرير وتنطوي على الآتي: 

- تنفيذ اختبارات إضافية للعرض والإفصاح. 

- تجميع أدلة الإثبات. 

- متابعة العمل بالتوصيات الواردة في التقرير. 
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الوجهة الثالثة - دور التدقيق وفق أسلوب تقييم المخاطر في تفعيل أداء أجهزة الرقابة المالية العامة: 

وهــكذا يــلاحــظ أن الــتدقــيق وفــق أســلوب تــقييم المخــاطــر  يــنصب عــلى الــبيانــات المــالــية المحــتواة بــالــقوائــم المــالــية 

والحـسابـات الخـتامـية بـشكل أسـاسـي مـع إمـكانـية الـعمل بـه فـي مـجالات الـرقـابـة المـالـية الأخـرى ( غـير المـالـية الـبحتة 

المـنصبة فـقط عـلى هـيكل الـنظام المحـاسـبي ومخـرجـاتـه)، ويـتمثل الهـدف المـهني لـلتدقـيق وفـق أسـلوب تـقييم المخـاطـر 

فـي مـساعـدة مـنسوبـي الأجهـزة الـرقـابـية الـقائـمين بهـذا الأسـلوب فـي ضـمان قـيامـهم بتحـديـد أحـداث أو ظـروف قـد 

تـؤثـر بـشكل عكسـي فـي قـدرة هـؤلاء المـنسوبـين عـلى أداءهـم لـعملية الـرقـابـة لـتقليل مـخاطـر الـتدقـيق بـصفة خـاصـة 

والـعملية الـرقـابـية لـلوحـدة الخـاضـعة بـصفة عـامـة إلـى مسـتوي مـنخفض بـشكل مـقبول. وبـناءً عـليه يمـكن الخـلاصـة 

بـشكل عـام  مـن وراء إتـباع هـذا الأسـلوب إلـى تـرتـيب الأولـويـات سـواء فـي خـطط الأجهـزة الـرقـابـية أو أثـناء رقـابـة 

الـعمليات والأنشـطة، بهـدف الـتركـيز عـلى المـواقـع ذات المخـاطـر الـعالـية لـيتم تـغطيتها بـشكل فـاعـل يـكفل الـكفاءة فـي 

تـوجـيه وتقسـيم الـعمل بـين أعـضاء فـريـق الـرقـابـة الـقائـمين بـعملية الـتدقـيق، ويـربـط كـذلـك مـا بـين أنـظمة الـرقـابـة 

الـداخـلية والمخـاطـر وتـقييم هـذه المخـاطـر وفـق هـذا الأسـاس  بمـا يـسهم فـي المنتهـى فـي تحـقيق المسـتهدف الـرقـابـي مـن 

عـملية الـتدقـيق بـفاعـلية، وتـخفيض الـوقـت والجهـد والـكلفة لأجهـزة الـرقـابـة المـالـية الـعامـة حـيال أدوارهـا فـي ممـارسـة 

مهنيتها.  

المراجع: 
1/ د. فياض حمزة رملي، الرقابة المالية العامة، 2018م. 

2/ دليل الرقابة المالية (الدليل العام) للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2010م. 
3/ دليل رقابة الأداء لدواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2012م. 

4/ دليل نظام ضبط وضمان جودة التدقيق للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 2013م. 
 www.intosai.org 5/ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة - الإصدارات

 .www.arabosai.org 6/ المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية - الإصدارات
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تحديات التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية 
في الجزائر مع الأخذ بالتجربة الماليزية 

د. أوبختي نصيرة  أ.د. بوشيخي عائشة  د. بوشيخي فاطمة 
معهد العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 

المركز الجامعي بمغنية بالجزائر 

أولا: تحديات التحول إلى البنوك الإسلامية في الجزائر 

تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر 

تـعتبر تجـربـة الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر حـديـثة العهـد نسـبياً، حـيث دخـلت عـامـها الـعاشـر وسجـلت عـقداً مـن الـزمـن 

مــع مــنتصف عــام ۲۰۰۱، وبمــا أن هــذه التجــربــة تُــعتبر جــزءاً مــن الــنظام المــصرفــي الجــزائــري الــذي يــعيش تحــولات 

وإصـلاحـات تـتماشـى وظـروف الـعصر ومـتغيرات الـعولمـة،و يـقدّر رأس مـال مـصرف (السـلام) الـذي تمّ افـتتاحـه فـي 

، لـيصبح حـينها  ۱الجـزائـر بـتاريـخ: ۲۰ /۱۰ /۲۰۰۸ ب ۷۲ مـليار ديـنار جـزائـري، أي مـا يـعادل ۱۰۰ مـليون دولار

أكـبر المـصارف الخـاصّـة الـعامـلة بـالجـزائـر· وقـد تمـكّنت الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر بـالـرغـم مـن قـصر تجـربـتها والمـشاكـل 

الــتي تــعترضــها، والــتي مــن أهــمهّا خــضوعــها لــنفس الــقوانــين والــلوائــح الــتي تــطبّق عــادة عــلى الــعمل المــصرفــي 

الـتقليدي، أي عـدم مـراعـاة خـصوصـيتها، مـن تحـقيق نـتائـج مـرضـية تمـثّلت فـي تحـقيق بـنك الـبركـة لـنتائـج إيـجابـية 

تجـلّت بـالأسـاس فـي تـضاعـف أربـاحـه ورفـع قـيمة رأسـمالـه، كـما حـقّقت تمـويـلات عـمليات المـرابـحة والاسـتثمار طـفرة 

كـبيرة تجـاوزت ٦۷٦ مـليون دولار فـي نـهايـة جـوان ۲۰۰۸، مـحقّقة بـذلـك زيـادة بنسـبة ٤۸٪ عـن الـنّصف الأوّل مـن 

۲۰۰۷، غـير أنـها ومـع الـنتائـج الـتي حـقّقتها تـبقى نسـبة تـواجـد المـصارف الإسـلامـية فـي الـسوق المـصرفـية الجـزائـريـة 

ضـعيفة جـداّ مـقارنـة مـع الـكثير مـن دول الـعالـم· غـير أن تـقديـرات الخـبراء تشـير إلـى أن مـجال الاسـتثمار فـي مـختلف 

الــتوجّــهات عــلى غــرار الــقطاع المــالــي والمــصرفــي، ســوف يــدعـّـم مــن خــلال تــوســيع وإنــشاء الــعديــد مــن المــصارف 

ومـؤسـسات الـتأمـين الإسـلامـية الـعالمـية فـروع لـها فـي الـسوق الجـزائـريـة مسـتقبلا· بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن الإصـلاحـات 

الاقـتصاديـة الـتي شهـدتـها الجـزائـر خـلال الـسنوات الـقليلة المـاضـية شـجّعت أيـضا الشـباب عـلى تجسـيد مـشاريـعهم 

الخـاصّـة مـن خـلال خـلق مـؤسـسات صـغيرة أو مـتوسّـطة تحـتاج عـادة إلـى تمـويـل مـن طـرف الـبنوك بـشكل عـامّ، مـا 
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يـنعكس إيـجابـا عـلى نـشاط المـصارف الإسـلامـية، يـضاف إلـى كـلّ ذلـك رغـبة المـواطـنين الجـزائـريـين المـتزايـدة فـي تجـنّب 

فـوائـد الـربـا المـتعامـل بـها لـدى الـبنوك الـكلاسـيكية، لا سـيّما بـعد الـذي أسـفرت عـنه الـتعامـلات بهـذه الـطريـقة ومـا انجـرّ 

عن الأزمة المالية العالمية من تداعيات. 

 : ۱تحديات البنوك الإسلامية في الجزائر

تـواجـه الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر مـنذ انـطلاقـتها الـكثير مـن التحـديـات الـتي تحـول دون انـتشار وممـارسـة المـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية لـنشاطـها فـي الجـزائـر، ولـعلّ مـن أبـرزهـا محـدوديـة الـسوق مـن حـيث عـددهـا وحجـمها وانـتشارهـا فـي 

المـناطـق الـداخـلية للجـزائـر، إلـى جـانـب افـتقارهـا إلـى نـظام تشـريـعي وتـنظيمي ومـؤسـسات وبـنية تحـتية مـسانـدة ومـوارد 

بشرية مؤهّلة للعمل في هذه المؤسسات. 

تـعانـي المـصارف الإسـلامـية فـي الجـزائـر مـن غـياب تـقنين خـاصّ بـالـبنوك الـتي تـتعامـل بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، إذ لا 

وجـود لمـثل هـذا الـوعـاء ضـامـن قـانـونـي عـلى مسـتوى الـبنك المـركـزي، والـذي يـؤطـّره ويحـميه مـن مجـموعـة المخـاطـر 

المـصرفـية المـمكن حـدوثـها فـي الـسوق الـنقديـة الـوطـنية، خـاصّـة لـغياب أطـر تشـريـعية وقـانـونـية لـلأدوات الـنقديـة 

الإسـلامـية بـالـنّظام الـنقدي الجـزائـري، هـذا زيـادة عـلى صـعوبـة حـصول هـذه الـبنوك عـلى السـيولـة الـتي تحـتاج إلـيها فـي 

نـشاطـها انـطلاقـا مـن أن الأحـكام المـتبنّاة مـن طـرفـها، والـتي تـتعامـل بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية لا تجـيز لـها الـلّجوء إلـى 

سـوق الـنقد لـتغطية مـتطلّباتـها عـن طـريـق طـريـقة الـتعاقـد الـتي تـتعامـل عـلى أسـاسـها هـذه الـبنوك مـع المـؤسـسات المـالـية 

الـكلاسـيكية، والـتي تـتعامـل بـطريـقة الـفوائـد الـربـويـة، وكـغيرهـا مـن الـدول، تـعانـي الجـزائـر نـقصا كـبيرا فـي المـصرفـيين 

والــتنفيذيــين المــؤهّــلين لتســيير نــشاط المــصرفــية الإســلامــية، حــيث تــعانــي بــعض المــؤســسات الــبنكية مــن نــقص فــي 

الإطـارات والمـصرفـيين المخـتصّين فـي تـنفيذ الأدوات المـطابـقة لمـبادئ الإسـلام فـي تمـويـل الاقـتصاد والـعقّار، فـضلا عـن 

قِـصر عـمر الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية. ورغـم هـذه الـعقبات اسـتطاعـت الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر أن تحـقّق تـطوّرا 

مـلحوظـا ونجـاحـات كـبيرة وإنجـازات رائـدة فـي الـسوق الـنقديـة والمـصرفـية الـوطـنية، لـتحتلّ بـذلـك مـكانـا لا بـأس بـه فـي 

الـنّظام المـصرفـي الجـزائـري، لـذلـك بـات مـن الـضروري إيـجاد حـلول فـعلية لـلصعوبـات الـتي تـواجـهها هـذه الـبنوك فـي 

نـشاطـها، مـع إلـزامـية اسـتمرار المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـعامـلة بـالجـزائـر فـي الحـوار والاتّـصال الـهادف مـع الهـيئات 

الـرقـابـية والإشـرافـية مـن أجـل إيـجاد حـلول لـلمشكلات الـتي تـواجـهها، ممّـا يـسمح لـها بـالـتطوّر والـنمو والمـنافـسة، 

لـتبقى بـذلـك الـسوق الـنقديـة والمـالـية الإسـلامـية فـي الجـزائـر واعـدة، وهـو مـا يـحفزّ عـلى المـدى المـتوسـّط تـوسـيعها أو 
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تـبنّيها لآلـيات السـياسـة الـنقديـة الإسـلامـية فـي تـنظيم وتسـيير هـذه الـسوق، فـهناك فـرصـة مـتاحـة للجـزائـر فـي أن 

تــصبح نمــوذجــا ممــيزّا فــي الــصيرفــة الإســلامــية محــلّيا وإقــليميا، خــاصّــة إذا مــا اســتغلّت الــطاقــة الاســتيعابــية لــلسوق 

الـنقديـة الـواعـدة كـأحـد أهـمّ مـصادر تـعبئة المـوارد المـالـية، ومـن ثـَمّ تمـويـل احـتياجـاتـها، والاسـتفادة مـن الـتجارب 

الناجحة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها الحكومة الماليزية الرائدة في هذا المجال. 

ثانيا: تجربة البنوك الإسلامية في ماليزيا وكيفية الاستفادة منها:  

 : ۱التوجه الإسلامي للنظام المصرفي في ماليزيا

إن بـدايـة ظـهور الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي فـي مـالـيزيـا كـان فـي وقـت مـتأخـر نسـبيا، لـكن مـع ذلـك شهـد تـطورا سـريـعا 

ومـلحوظـا فـي وقـت مـبكر، حـيث كـانـت الـبدايـة الأولـى لـلتوجـه الإسـلامـي فـي مـجال الـصيرفـة لـلبلاد سـنة ۱۹۸۳ 

عـندمـا أصـدرت الحـكومـة المـالـيزيـة قـانـون المـصارف الإسـلامـية الـذي يـسمح بـإنـشائـها تمـاشـيا مـع الـصناديـق الـتي تم 

اسـتحداثـها فـي السـتينيات الـتي يـطلق عـليها صـناديـق الحـجاج الـتي تـدعـم المـالـيزيـين فـي تـأديـة مـناسـك الحـج إلـى مـكة 

المكرمة. ويمكن تلخيص مراحل التوجه الإسلامي للنظام المصرفي في ماليزيا إلى ما يلي:  

- الفترة الأولى (۱۹۸۳ إلى ۱۹۹۲ ):  

 BIMB) Islam يمــكن اعــتبار الــفترة المــمتدة بــين ۱۹۸۳ إلــى ۱۹۹۳ بــالــفترة التجــريــبية حــيث تم إنــشاء بــنك

Malaysia Berhad) سـنة ۱۹۸۳ بمـوجـب قـانـون المـصارف الإسـلامـية، هـدف جـس نـبض مـوقـف المشهـد 
المـصرفـي المحـلي والـذي تجـاوب مـع هـذه الـفكرة فـكانـت الـبدايـة الأولـى لـتطور نجـاح التجـربـة المـالـيزيـة فـي الـتمويـل 

الإسلامي.  

- الفترة الثانية (۱۹۹۳ الى ۱۹۹۹):  

 Bank Negara ۱۹۹۳ عــندمــا قــدم (IBS ) أطــلقت الحــكومــة المــالــيزيــة مخــطط المــصارف بــدون فــوائــد

Malaysia"مخــططه المــصرفــي بــدون فــوائــد "، كــما ســمح هــذا المخــطط بــإنــشاء "نــوافــذ إســلامــية "فــي الــبنوك 
الــتقليديــة، وهــذا هــو مــا ســمح لــلإدارات المــالــية الإســلامــية الاســتفادة مــن المحــاســبة وإدارة مــنفصلة لــلأنشــطة 

الـتقليديـة،كـما ان الـعمل بمـفهوم الـنافـذة الإسـلامـية مـنذ مـارس ۱۹۹۳ سـمح أيـضا لـلبنوك الـتقليديـة المـوجـودة أن 

تــنتج المــنتجات والخــدمــات الإســلامــية، كــما أن مــعظم الــبنوك الأجــنبية المهــتمة عــرضــت مخــططات لــذلــك، بــغية 

١ لشهــب الــصادق وبــوريــش أحــمد، تحــليل عــوامــل نــجاح التجــربــة المــالــيزيــة فــي تــطويــر الــصناعــة المــالــية الإســلامــية، المجــلة الجــزائــريــة 
للدراسات المحاسبية والمالية – عدد ٢٠١٥/٠١، ص ٩٠
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الحـصول عـلى نسـب فـي الـسوق، كـما تم تـأسـيس نـظام مـصرفـي إسـلامـي عـام ۱۹۹۹ يـضمن الـعمل بـدون فـوائـد ممـا 

جعل البنوك الإسلامية تتعامل في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.  

-الفترة الثالثة بعد ۲۰۰۰:  

مـنذ عـام ۲۰۰۰ بـلغ نمـو قـطاع الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية فـي مـالـيزيـا ۱۸٪ فـي المـتوسـط سـنويـا مـن حـيث الأصـول 

ولـكن هـدف الحـكومـة المـالـيزيـة كـان هـو تحـقيق نمـو يـفوق ۲۰٪ وهـذا يـعتبر جـزء مـن طـموح عـلى المـدى الـطويـل 

لتحويل ماليزيا إلى مركز الخدمات الصرفية الإسلامية العالمية الرائدة. 

وعـلى الـرغـم مـن أن الـقطاع المـصرفـي الإسـلامـية بمـالـيزيـا تم إنـشائـه عـلى مـدى ثـلاثـة عـقود, إلا أن حـصتها فـي الـسوق 

لا تـزال مـنخفضة بـالمـقارنـة مـع الـقطاع المـصرفـي الـتقليدي مـن حـيث الـتمويـل والاسـتحواذ الـذي يـتراوح مـن حـوالـي 

۱۳٪ إلى ۱٤٪ فقط من إجمالي حصة الأسواق المصرفية التي تبقى بعيدة عن ما تحققه البنوك التقليدية.  

الشكل رقم (۱): يوضح الحصة السوقية للمصارف الإسلامية مقارنة بالمصرف التقليدية لسنة ۲۰۰۷  

الحــصة الــسوقــية لــلمصارف الإســلامــية مــن حــيث الأصــول  الحــصة الــسوقــية م,إ مــن حــيث الــتمويــل الحــصة 

السوقية م. إ من حيث الودائع 

Source:Bank Negara Malaysia 2007/1 Bank Islamic ;2=Bank conventional 

لا تـزال هـناك إمـكانـية كـبيرة لـتطويـر الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، حـيث أن الـنظرة الإيـجابـية الـسائـدة هـي جـذب 

الـعملاء خـاصـة غـير المسـلمين نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية, وهـو أمـر مـهم لأن المـصارف الإسـلامـية يمـكنها مـن أن تـتنافـس 

بـشكل مـباشـر مـع الـبنوك الـتقليديـة تحـت الـنظام المـصرفـي المـزدوج مـن أجـل الاسـتحواذ عـلى أكـبر حـصة فـي الـسوق 

وتـطويـر قـدرتـها الـتنافسـية الـتي تمـكنها مـن تـلبية احـتياجـات عـملائـها، ولـعبت الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية دورا 

هـامـا فـي الـصناعـة المـالـية الـشامـلة بمـالـيزيـا، حـيث فـي عـام ۲۰۰۲ أطـلقت الحـكومـة المـالـيزيـة أول صـكوك إسـلامـية فـي 

الـعالـم والـتي اسـتقطبت عـديـد المسـتثمريـن وحـالـيا هـناك أحـد عشـر بـنك ذات مـلكية محـلية وسـتة بـنوك ذات مـلكية 

أجنبية في النظام المصرفي الإسلامي الماليزي، وهو ما يوضحه الجدول رقم (٥).  

! ! !
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 جدول رقم (۰۱): يظهر قائمة البنوك الإسلامية في ماليزيا:  

تمـكنت الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية الـيوم مـن تحـقيق الـتكامـل مـع الـنظام المـالـي الـتقليدي فـي الاقـتصاد المـالـيزي الـذي 

أثبت مرة أخرى للعالم نجاحه ونجاعته في تبني نظام مزدوج.  

تــكشف التفســيرات أعــلاه عــلى أن المــنتجات والخــدمــات المــقدمــة مــن قــبل الــنظام المــصرفــي الإســلامــي اجــتذبــت 

المـودعـين والـعملاء والمسـتثمريـن وغـيرهـم، وبـالـتالـي تـزايـد مـنتجات جـديـدة لـلبنوك يـعطي المسـتخدمـين بـديـلا لاخـتيار 

الخـدمـات الـتي تـقدمـها المـصارف الإسـلامـية وهـذا يمـكن ربـطه بـالسـياسـة المـصرفـية الـتي قـامـتها حـكومـة مـالـيزيـا لـزيـادة 

مساهمة القطاع المالي الإسلامي.  

نوع الملكیة الاسم الرقم

محلي Affin Islamic Bank Berhad ١

محلي Allaince Islamic Bank Berhad ٢

محلي AmIslamic Bank Berhad ٣

محلي Bank Islam Malaysia Berhad ٤

محلي Bank Muamalat Malaysia Berhad ٥

محلي CIMB Islamic Bank Berhad ٦

محلي EONCAP Islamic Bank Berhad ٧

محلي Hong Leong Islamic Bank Berhad ٨

محلي Maybank Islamic Berhad ٩

محلي Public Islamic Bank Berhad ١٠

محلي RHB Islamic Bank Berhad ١١

أجنبي  Al Rajhi Banking and Investment Corporation
(Malaysia ) Berhad

١٢

أجنبي Asian Finance Bank Berhad ١٣

أجنبي HSBC Amanah Malaysia Berhad ١٤

أجنبي Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ١٥

أجنبي Standard Chartered Saadiq Berhad ١٦

أجنبي OCBC Al-Amin Bank Berhad ١٧

,Source:Ching Wing Lo and Chee Seng Leow Islamic Banking in Malaysia: A Sustainable Growth of 
the Consumer Marketp٥٢٧,International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 6, 

December 2014
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وكـما هـو الحـال فـي بـلدان أخـرى، واجهـت تـطويـر الـتمويـل الإسـلامـي عـددا مـن الـصعوبـات والمخـاطـر المحـددة فـي مـقارنـة 

مـع الـتمويـل الـتقليدي: مـنها مـخاطـر السـيولـة الهـيكلية فـي غـياب مـقرض المـلاذ الأخـير،ولـكن كـانـت مـالـيزيـا قـادرة 

عـلى مـواجـهة هـذه التحـديـات مـع الهـدف المـعلن لـتصبح "مـركـزا "لـلتمويـل الإسـلامـي الـعالمـي،وتـلقى لـذلـك تفسـير 

الشـريـعة الـتي تـعتبر أكـثر مـرونـة مـن تـلك الـسائـدة فـي الشـرق الأوسـط، حـيث الـقدرة عـل إظـهار الإبـداع أكـثر فـي 

خلق أدوات مالية ملائمة ومتوافقة من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي الذي انتهجته الحكومة الماليزية.  

-۲ مـكانـة الـتمويـل الإسـلامـي فـي مـالـيزيـا: والـيوم وبـعد حـوالـي ۳۳ سـنة مـنذ انـطلاقـه يـتمتع الـتمويـل الإسـلامـي 

بمــيزة تــنافســية راســخة ومــعترف بــها ويــنمو فــيظل مــحيط يــتعزز بــاســتمرار بــالــبيئة الــتشغيلية والــتنظيم والأنــظمة 

الـضريـبية المـواتـية، والأهـم مـن ذلـك دعـم الحـكومـات المـتعاقـبة، فـعلى مـدى الـسنوات المـاضـية تـضاعـف حجـم الأصـول 

المـصرفـية الإسـلامـية فـي مـالـيزيـا وتـوسـع مـن ۲۲۸ مـليار رنـغت نـهايـة ديـسمبر ۲۰۰۹ إلـى ۳٥٥ مـليار فـي نـهايـة 

ديسمبر ۲۰۱٥ وهو ما يوضحه الجدول التالي:  

الجــدول رقــم (۰۲): تــطور مجــموع الأصــول والــودائــع والــقروض فــي المــصارف الإســلامــية المــالــيزيــة لــلفترة: 

 ۲۰۱٥- ۲۰۰۸

٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨

 ٥٢٦ ٣٤٧  ٤٥٥٤١١  ٤٢٦٤٣٠  ٣٦٧٦٨٦  ٣٢٠٥١٩  ٢٥٣٥١٦  ٢١٩٨٤٨  ١٨١٣٦٠
البنوك 
الإسلامیة 

٩ ٠٢١ الأصول  ٧٠٢٧  ٧٠٩٣  ٨٢٦٨  ٨١٣١  ٨٨٦٧  ٨٧٠٢  ٦٧٤٠
النوافذ 
الإسلامیة 

 ٥٣٥ ٣٦٨  ٤٦٢٤٣٨  ٤٣٣٥٢٣  ٣٧٥٩٥٤  ٣٢٨٦٤٩  ٢٦٢٣٨٢  ٢٢٨٥٥٠  ١٨٨٠٩٩
مجموع 
الأصول 

 ٣٩٩ ٣٢١  ٣٩٨ ٠٤١  ٣٤٥ ٨٨٩  ٣٠١ ٥٣٧  ٢٦١ ٥٤٢  ٢١١ ٨٣٧  ١٨١ ٨٧٧  ١٤٩ ٩٣٢
البنوك 
الإسلامیة 

٣ ٣٤٠ الودائع  ٢ ٦٣٩  ٣ ٠٥٨  ٤ ٩١٩  ٤ ٨٤٥  ٥ ١١٦  ٦ ٩٦٢  ٤ ٧٧٠
النوافذ 
الإسلامیة 

 ٤٠٢ ٦٦١  ٤٠٠ ٦٨٠  ٣٤٨ ٩٤٧  ٣٠٦ ٤٥٧  ٢٦٦ ٣٨٧  ٢١٦ ٩٥٣  ١٨٨ ٨٣٩  ١٥٤ ٧٠٢
مجموع 
الودائع 

 ٣٨٣ ٤٩٤  ٣٢٩ ٦٤٣  ٢٧٧ ٤٩١  ٢٢٧ ٦٥٥  ١٩٠ ٩٣٨  ١٥٤ ٠٦٦  ١٢٨ ٢٠٧  ٩٩ ٨٥٧
البنوك 
الإسلامیة 
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Source: Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, Malaysia, Dec 2015.  

 : ۳۱-عوامل نجاح الصيرفة الإسلامية في ماليزيا

كـما اسـتمر دخـل المـصارف الإسـلامـية فـي مـالـيزيـا بـالارتـفاع حـيث بـلغ ٦,٥۰۳۹ مـليون رنـغت فـي عـام ۲۰۱٥ 

(مـقارنـة ب ۷,۱۸۱۰ مـليون رنـغت عـام ۲۰۰۸، إلا أنـه شهـد انـخفاضـا طـفيفا فـي ۲۰۱۱ حـيث بـلغ ۹,۳۰۲٦ 

مــليون رنــغت (مــقارنــة ب ۸,۳۱۸٦ مــليون رنــغت فــي ۲۰۱۰) وتــبعا لــذلــك انــخفض الــعائــد عــلى المــوجــودات 

وحقوق المساهمين ب ۰.۳۰ و۲.۳٪ على التوالي كما يوضح الشكل (۲):  

الـــشكل رقـــم (۲): مـــؤشـــرات ربـــحية المـــصارف الإســـلامـــية فـــي مـــالـــيزيـــا خـــلال الـــفترة المـــمتدة مـــن ســـنة 

 ۲۰۰۸-۲۰۱٥

 ���
المـصدر: مـن إعـداد الـباحـثين ابـتسام سـاعـد، رابـح خـونـي، تجـربـة المـصرفـية الإسـلامـية فـي مـالـيزيـا –تـقييم أداء المـصارف الإسـلامـية لـلفترة ۲۰۰۸-۲۰۱٥، 

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۷، بالاعتماد على بيانات مجمعة من التقارير السنوية للبنك المركزي الماليزي.  

فــعلى مســتوى الــنظام المــصرفــي، انــخفض كــل مــن الــعائــد عــلى الأصــول (ROA) والــعائــد عــلى حــقوق المــلكية 

(ROE) بـشكل كـبير سـنة ۲۰۰۹ بسـبب انـخفاض الـدخـل مـن الـفوائـد الـذي تـأثـر بـتبعات الأزمـة الـعالمـية ۲۰۰۸. 

فـي حـين عـرفـت المـصارف الإسـلامـية ارتـفاعـا مـلحوظـا فـي كـلا المـؤشـريـن فـي نـفس الـسنة (ب ۰.۳۰ و۱.۰٥٪) عـلى 

التوالي، ويعود الانخفاض سنة ۲۰۱۱ إلى انخفاض الدخل مقارنة بالزيادة الكبيرة في الأصول.  

 ٩٧٤  ٥٣٢  ٤٢٨  ٣٩٧  ٤٤٦  ٥٠٨  ٦٥٩  ٥٧٤
النوافذ 
الإسلامیة 

القروض

 ٣٨٤ ٤٦٨  ٣٣٠ ١٧٤  ٢٧٧ ٩٢٠  ٢٢٨ ٠٥٢  ١٩١ ٣٨٤  ١٥٤ ٥٧٥  ١٢٨ ٨٦٦  ١٠٠ ٤٣٢
مجموع 
القروض 

١ ابتسام ساعد، رابح خوني، تجربة المصرفية الإسلامية في ماليزيا –تقييم أداء المصارف الإسلامية للفترة ٢٠١٥-٢٠٠٨، مجلة 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
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كـما سجـلت نسـبة الـقروض المـتعثرة فـي المـصارف الإسـلامـية مـتوسـطا قـدره ۱.٥٪ حـيث انـخفضت مـن ۲.۳٪ فـي 

عـام ۲۰۰۸ إلـى ۰.۹٪ (مـقارنـة ب ۲.۱٪ فـي الـنظام المـصرفـي) فـي نـهايـة عـام ۲۰۱٥ بـالمـوازات مـع ذلـك سجـلت 

نســبة تــغطية خــسائــر الــقروض (الــتمويــل) مــعدلات عــالــية بــلغت أكــثر مــن ۱۰۰٪ فــي المــتوســط. ويــعكس ذلــك 

الإدارة الفعالة للمخاطر والخاصة بالحفاظ على مستويات مناسبة لتغطية خسائر القروض.  

مـن جـانـب آخـر تمـكنت المـصارف الإسـلامـية مـن إدارة والـتحكم فـي تـكالـيفها بـصورة أفـضل مـن الـبنوك الـتقليديـة 

حـيث بـلغ مـتوسـط نسـبة الـتكلفة إلـى إيـرادات الـتمويـل ۲٥.۳۱٪ فـقط مـقارنـة ب ٤٥.٥۳٪ (نسـبة الـتكلفة إلـى 

إيــرادات الــفوائــد) فــي الــبنوك الــتقليديــة وعــمومــا نــلاحــظ أن هــذه النســبة تــأخــذ تــقريــبا نــفس الاتجــاه خــلال فــترة 

التحـليل ذلـك أن تـكالـيف المـصارف الإسـلامـية تـتأثـر بـالـتغيرات فـي تـكالـيف الـفائـدة، فـوجـود قـاعـدة كـبيرة لـلعملاء 

غـير المسـلمين واسـتخدام الأدوات المـالـية الـتي تحـاكـي الأدوات الـتقليديـة مـن قـبل المـصارف الإسـلامـية يخـلق ارتـباطـا 

واسـعا بـين الـنظامـين، ممـا يـجعل الـتفضيل بـينهما ممـكننا تمـامـا وخـاصـة مـن قـبل الـعملاء غـير مسـلمين وهـذا يـعني أنـه 

عـندمـا تـتغير أسـعار الـفائـدة فـي الـنظم الـتقليديـة، يـجب أن تـتغير الـعوائـد عـلى الـودائـع فـي الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي 

كذلك.  

 لأنـه فـي حـالـة عـدم وجـود تـغييرات ممـاثـلة فـي الـعائـد عـلى الـودائـع المـصرفـية الإسـلامـية فـإن فـرصـة الـترجـيح سـتكون فـي 

صـالـح الـنظام الـتقليدي، وبـالـتالـي فـالـنتائـج المـترتـبة عـلى تحـركـات أسـعار الـفائـدة الـتي تـنطبق عـلى الـبنوك الـتقليديـة، 

تـنطبق عـلى المـصارف الإسـلامـية أيـضا، أي عـندمـا تـتغير تـكلفة الأمـوال فـي الـبنوك الـتقليديـة، فـإن تـكلفة الأمـوال 

للمصارف الإسلامية أيضا يجب أن تتغير.  

خاتمة:  

ركـز هـذا الـبحث عـلى الـتعرض إلـى التحـديـات الـتي تـعيق تحـول الـبنوك الـتقليديـة إلـى الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر مـع 

الأخـذ بـالتجـربـة المـالـيزيـة فـي مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية والـتي تـعد إحـدى الـتجارب الـرائـدة،والـتي اسـتطاعـت أن تحـقق 

قـفزة هـائـلة مـن بـلد فـقير بـعد اسـتقلالـه عـن بـريـطانـيا، إلـى دولـة تـطمح أن تـكون فـي مـصاف الـدول المـتقدمـة عـام 

۲۰۲۰، وبـين أن الـتمويـل الإسـلامـي فـي مـالـيزيـا لـقي دعـما حـكومـيا مـنذ بـدايـات هـذه الانـطلاقـة ووضـعت الأطـر 

الـقانـونـية والـرقـابـية الـداعـمة لـه ولـعل أبـرزهـا كـان فـي سـنة ۲۰۱۳ بـتعزيـز الإطـار الـتنظيمي والـرقـابـي لـلصناعـة المـالـية 

الإسـلامـية فـي مـالـيزيـا بـاعـتماد قـانـون الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية. كـما بـين الـبحث أن الـبنوك الإسـلامـية تـتنافـس مـع 

الـبنوك الـتقليديـة بـدلا مـن المـنافـسة بـينها ممـا أدى إلـى الـتركـيز عـلى الـبدائـل الإسـلامـية لـلمنتجات الـتقليديـة وإتـباع 
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المـعايـير الـتقليديـة فـي تـسعير المـنتج.وهـكذا، فـإن الـعائـد عـلى الـودائـع وتـكالـيف الـتمويـل فـي الـبنوك الإسـلامـية 

ستكون مماثلة للبنوك التقليدية، ونستخلص مجموعة من التحديات التي تعيق التحول إلى البنوك الإسلامية. 

-حـداثـة التجـربـة وضـعف الخـبرة لـدى الـبنوك الإسـلامـية مـقارنـة بـالـبنوك الـتقليديـة فـي الجـزائـر، فـإذا كـان ظـهور الـبنوك 

الإسلامية يعود إلى الربع الأخير من القرن العشرين فان تجربة البنوك التقليدية تمتد إلى عدة قرون.  

- غياب أطر تشريعية وقانونية للأدوات النقدية الإسلامية بالنّظام النقدي الجزائري. 

- محـدوديـة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي الجـزائـر مـن حـيث عـددهـا وحجـمها وانـتشارهـا فـي المـناطـق الـداخـلية 

للجـزائـر، إلـى جـانـب افـتقارهـا إلـى نـظام تشـريـعي وتـنظيمي ومـؤسـسات وبـنية تحـتية مـسانـدة ومـوارد بشـريـة مـؤهـّلة 

للعمل في هذه المؤسسات. 

-المـنافـسة غـير المـتكافـئة الـتي تـتعرض لـها الـبنوك الإسـلامـية مـن الـبنوك الـتقليديـة فـي الجـزائـر، فهـده الأخـيرة تـقوم 

بمـمارسـة الـعمل المـصرفـي الـربـوي فـضلا عـن ممـارسـة أسـالـيب الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، حـيث نـتيجة لـلاسـتقرار المـالـي 

الـذي مـيز الـبنوك الإسـلامـية فـي ظـل الأزمـة المـالـية الـعالمـية، أدى بـالـعديـد مـن الـبنوك الـتقليديـة ولاسـيما الـعملاقـة مـنها 

إلى فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي فيها.  

-الأصــل فــي الــبنوك الإســلامــية هــو الــتوجــه لــلعمل فــي مــجال الــتمويــل بــالمــضاربــة والمــشاركــة فــي المشــروعــات 

الاسـتثماريـة بـدلا مـن الـتمويـل بـنمط المـرابـحة، بـاعـتبار أن هـذا مـا يمـيزهـا عـن الـبنوك الـتقليديـة، ولـكن بـالـنظر إلـى 

الـواقـع نجـد أن الـبنوك الإسـلامـية ونـتيجة لـتأثـرهـا بـالـبنوك الـتقليديـة اتجهـت إلـى تـفضيل نمـط المـرابـحة عـلى حـساب نمـط 

المـضاربـة والمـشاركـة بـالـرغـم أن هـذا الأخـير أفـضل بـكثير مـن وسـيلة المـرابـحة، فـهو يسـتند عـلى مـبدأ المـلكية والإنـتاج 

في حين أن المرابحة تقتصر على التمويل مقابل عائد وهذا يقترب من نمط التمويل الذي تتبعه البنوك التقليدية. 

-وجـود جـل الـبنوك الإسـلامـية ضـمن نـظام مـصرفـي ربـوي فـي الجـزائـر وتحـت إشـراف بـنوك مـركـزيـة لا تـراعـي فـي 

تعاملها طبيعة عمل البنوك الإسلامية.  

 وفـي مـا يـتعلق بمـوقـف بـنك الجـزائـر بـالنسـبة لـلمصرفـية الإسـلامـية والـتمويـل الإسـلامـي وكـل الخـدمـات والمـنتجات 

الإسـلامـية، فـان الـبنك ومـند صـدور قـانـون ۹۰-۱۰ لا يمـانـع مـن انـطلاق مـثل هـذه الخـدمـات فـي الجـزائـر سـواء كـانـت 

مـن الـداخـل أو مـن الخـارج، ممـا سـمح بـدخـول بـعض الشـركـات والمـؤسـسات والمـصارف الإسـلامـية الـتي تنشـط فـي 
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الجـزائـر فـي الآونـة الأخـيرة، أي أن التشـريـع الجـزائـري يـسمح بـعمل المـصارف الإسـلامـية عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود 

 . ۱قانون خاص ينظم عمل هذه الهيئات المالية

اقتراحات وتوصيات الباحثين: 

عـلى صـناعـة الـتمويـل الإسـلامـي جـدارة الـقيام بـالمـوازنـة بـين عـقود المـدايـنات وعـقود المـشاركـات وذلـك لـتحقيق •

روح مـقاصـد الشـريـعة فـي تـكويـن المجـتمع المـتوازن، وتـداول الـثروة، والـتوزيـع الـعادل لـلدخـل واسـتقرار الـنظام 

المالي.  

تحـقيق المسـتلزمـات الـواجـب تـوفـرهـا لـنجاح الـنظام المـالـي الإسـلامـي المـنشود كـالالـتزام بـالـضوابـط الشـرعـية الأخـلاقـية •

والسلوكية التي من شأنها التقليل من إشكالية المخاطر الأخلاقية ومخاطر عدم تماثل المعلومات.  

الـتأكـيد عـلى أهـمية وجـود مـؤسـسات قـانـونـية وتـنظيمية تشـرف عـليها الـدولـة لـتعزيـز وتـقويـة الالـتزام بهـذه •

الضوابط مما قد يسمح بتعزيز فرص الحصول على التمويل من قبل شرائح مختلفة من المجتمع.  

الـتأكـيد عـلى أهـمية صـيغ المـشاركـات فـي الـنظام المـصرفـي وضـرورة تـبنيها مـن قـبل المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية •

لقدرتها على تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المشاركة في العملية التمويلية.  

الـتوسـع وزيـادة حجـم نـشاطـها الـبنكي الإسـلامـي عـن طـريـق مـثلا تـركـيز نـشاطـها فـي صـيغة الـتمويـل بـالمـشاركـة •

والمضاربة بدلا من صيغة المرابحة، والعمل على تطوير الأدوات المالية الحالية وابتكار الجديد منها. 

الأخـذ بـالتجـربـة المـالـيزيـة فـي تـطويـر الـبحث الـعلمي فـي مـجال الـتمويـل والخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية فنجـد •

جــامــعات كــثيرة تــتنافــس عــلى تــدريــس المــصارف الإســلامــية كــتخصص مســتقل ونجــد كــثير مــن الــطلبة غــير 

المسـلمين يـدرسـون ويـبحثون فـي مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية بـل أن الـبنك المـركـزي المـالـيزي قـام بـإنـشاء جـامـعة 

 . ۲خاصة متخصصة فقط بتدريس البنوك الإسلامية وعمل شهادات ومعايير عالمية مثل: (سي سي بي) 

الاســتفادة مــن الحــكومــة المــالــيزيــة الــرائــدة فــي مــجال الــبنوك والــصكوك الإســلامــية والــتي اســتقطبت عــديــد •

المســتثمريــن وحــالــيا هــناك أحــد عشــر بــنك ذات مــلكية محــلية وســتة بــنوك ذات مــلكية أجــنبية فــي الــنظام 

 المصرفي الإسلامي الماليزي.

١ فطوم معمر، استراتيجية تطوير صناعة التمويل الاسلامي في الجزائر، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، جامعة الجلفة،ص ٢٨٤
 http://www.newsyemen.net/printn.asp?sub_no=2_2010_03_22_42474٢
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جدولة سداد ائتمان - مرابحة مثلاً -  
باستخدام الجداول الالكترونية 

د. سامر مظهر قنطقجي أوهاج عمر   مؤمنة فاعور 
                  دكتوراه في المحاسبة ماجستير محاسبة وتمويل طالبة ماجستير مصارف إسلامية 

سـألـنـي بـعـض مـتـابـعـي كـتـابـي: فـقـه الابـتـكـار المـالـي بـي الـتـثـبـت والـتـهـافـت (رابـط), عـن أمـثـلـة تـوضـح الانـتـقـال 
مـن الـفـكـر الـتـقـلـيـدي إلـى الـهـنـدسـة الـعـكـسـيـة وصـولا لـلـهـنـدسـة الابـتـكـاريـة, ورغـم أن الأمـثـلـة ف الـكـتـاب 
عــديــدة وتحــقــق الــهــدف, فــقــد قــمــت بــصــيــاغــة الــتــمــريــن الــتــالــي لــبــيــان ذلــك, وزدت عــلــيــه تــطــبــيــقــه عــلــى 

الجداول الالكترونية لبيان مرونة وسهولة ترك الربا والتحول نحو الأدوات الإسلامية. 

يتكون قسط سداد تمويل الائتمان؛ سواء أكان على شكل دفعة أم دفعات دورية، من جزئين:  
أصل المال المقترض. (۱)
ومـا أضـيف لـقيمة السـلعة المـباعـة كـربـح (فـي الـفكر الإسـلامـي)، أو كـفائـدة عـلى المـال المـقترض (فـي الـفكر (۲)

التقليدي). 
	Numbers,	Excel,	Lotus,) ولإعـداد جـدول السـداد وحـسابـاتـه بـاسـتخدام بـرامـج الجـدولـة الالـكترونـية كـ
؛ لـسهولـتها وكـثرة انـتشارهـا، لابـد مـن خـطوتـين: الأولـى تحـديـد مـعدل الـربـح، والـثانـية تحـديـد الـدفـعة  (SSPS۱

الشهرية. 
۱- تحديد المعدل: 

المـعدل هـو نسـبة الـربـح فـي الـفكر الإسـلامـي، أو نسـبة الـفائـدة الـربـويـة فـي الـفكر الـتقليدي، وهـو لازم لتحـديـد الحـد 
الأقصى للدفعات الشهرية التي يمكن دفعها؛ أي عدد السنوات التي يمتد عليها الائتمان. 

، وطريقة حسابه:   ۲- في الفكر الإسلامي يستخدم معدل (مقام)

(سـعر الـبيع - سـعر الـتكلفة)^(۱÷(ن+۱)). ولـلمزيـد يمـكن تحـميل كـتاب مـقام مـن الـرابـط، وتحـميل تمـاريـن الـكتاب 
من الرابط. 

- في الفكر التقليدي تستخدم صيغة المعدل RATE	في الجداول الالكترونية لحساب المعدل الشهري، كالآتي: 
=	RATE(Nper,	pmt	,	present	value,	[future	value],	[Type])	
تــعتبر المــتغيرات الأولــى لازمــة، والمــتغيرات الــثلاثــة الأخــيرة اخــتياريــة، أمــا الــقيمة المــتبقية Type فــتأخــذ الــقيمة 

(الواحد) لاستحقاق الدفع مقدماً، والقيمة (صفر) لاستحقاق الدفع نهاية الفترة.  

١ تراعى حالة الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة ضمن الصيغ تبعا لنوع التطبيق المستخدم.
٢ معدل قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية وهو أنموذج (أوهاج - قنطقجي).
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ويكون شكل صيغة حساب المعدل الشهري RATE حسب المثال كالآتي: 
=	RATE(12*15,-0.093%,1500000)	
=	0.093%	

أما للحصول على المعدل السنوي؛ فتستخدم الصيغة التالية: 
=	(1	+	0.093%)^12-1	
=	1.115%	
لــذلــك فــللحصول عــلى تمــويــل بمــبلغ ۱٥۰۰۰۰۰ عــلى مــدى ۱٥ عــامــاً؛ فــإن الــدفــعة الشهــريــة تــبلغ ٥۷.۹۰٥۳، 

وعندئذ يمكن التفاوض على تمويل بمعدل سنوي يبلغ ٪۱.۱۱٥. 
۲- تحديد الدفعة الشهرية: 

تحتسـب الـدفـعات المـطلوب سـدادهـا شهـريـاً، اسـتناداً إلـى مـعدل الإضـافـة المحتسـب عـلى أصـل المـال، وذلـك بـطريـقة مـن 
ثلاث طرق: 

سـعر الـفائـدة الـسائـد لـلقروض الـربـويـة، وتسـتخدم هـذه الـطريـقة بـوصـفها الـطريـقة المسـتخدمـة عـند (۱)
أصحاب الفكر التقليدي. 

نســبة الــربــح المســتهدف مــن خــلال أســعار الــظل، وتســتخدم هــذه الــطريــقة بــوصــفها أســلوب مــحاكــاة (۲)
للطريقة المستخدمة عند أصحاب الفكر التقليدي. 

نسـبة الـربـح المسـتهدف بـاسـتخدام (مـقام)، وتسـتخدم هـذه الـطريـقة بـوصـفها طـريـقة ابـتكاريـة، تـناسـب (۳)
الفكر الإسلامي. 

- تستخدم صيغة الدفعة PMT	في الجداول الالكترونية لحساب الدفعة الشهرية، كالآتي: 
=	-PMT(rate,	Nper,	present	value,	[future	value],	[Type])		

حيث أن: 
rate: المعدل. 

وNper  أو Length: طول المدة. 
value	present: القيمة الحالية أو التكلفة. 

value	future: القيمة المستقبلية أو القيمة البيعية. 
Type: النوع. 

إنّ علامة الطرح أمام PMT ضرورية لتعيد الصيغة رقماً سالباً، باعتبارها تدفق نقدي خارج.  
	Type تـعتبر المـتغيرات الـثلاث الأولـى لازمـة، والمـتغيران الأخـيران اخـتياريـان؛ والـقيمة الافـتراضـية لـلقيمة المـتبقية

تأخذ قيمة الصفر أو الواحد؛ فالقيمة (الواحد) إذا كان الدفع مسبقاً، و(الصفر) إذا كان الدفع بنهاية الفترة.  
المعدل كنسبة مئوية سواء أكان نسبة فائدة ربوية أم ربح سائد:  
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ويكون شكل صيغة حساب الدفعة الشهرية PMT حسب المثال، كالآتي: 
=	-PMT((1+0.112%)^(1/12)-1,15*12,1500000)	
=	-9053.57	
ويسـتخدم المـعدل الشهـري RATE	فـي الحـساب؛ وعـليه تـكون عـدد الـفترات تـساوي ۱۸۰ شهـراً (۱٥ سـنة × ۱۲ 

شهراً)، أما الناتج فهو ۹۰٥۳.٥۷ وهو الدفعة الشهرية المسددة على مدى ۱۸۰ شهراً. 
المعدل بنسبة (مقام): 

تحسـب مـن الـبيانـات المـفترضـة دون تـدخـل - وهـي قـابـلة لـلتعديـل عـند الحـاجـة لـذلـك -. ونسـبة (مـقام) تمـاثـل نـتيجة 
استخدام الصيغة RATE السابقة. 

وعـليه تـكون عـدد الـفترات مـساويـة لـ ۱۸۰ شهـراً (۱٥ سـنة × ۱۲ شهـراً)، أمـا القسـط الشهـري فـهو ٥۷.۹۰٥۳ 
وهو الدفعة الشهرية المسددة على مدى ۱۸۰ شهراً. 

- تستخدم صيغة NPER	في الجداول الالكترونية لتحديد عدد الدفعات الشهرية، كالآتي: 
=	NPER(rate,	pmt,	present	value,	[future	value],	[Type])	
تـعتبر المـتغيرات الأولـى لازمـة، والمـتغيران الأخـيران اخـتياريـان، أمـا الـقيمة المـتبقية Type فـتأخـذ الـقيمة (الـواحـد) 

لاستحقاق الدفع مقدماً، والقيمة (صفر) لاستحقاق الدفع نهاية الفترة.  
ويكون شكل صيغة حساب عدد الدفعات الشهرية NPER حسب المثال كالآتي: 

=	NPER((1+1.115%)^(1/12)-1,-9053.57,1500000)	
=	179.92	

- تُستخدم الصيغة التالية لتحويل عدد أشهر السداد إلى عدد سنوات سداد الائتمان: 
=	179.92/12		
=	14.99	
أي لـــلحصول عـــلى تمـــويـــل ۱٥۰۰۰۰۰، بمـــعدل ســـنوي ۱.۱۱٥٪ ودفـــع ۹۰٥۳.٥۷ شهـــريـــاً؛ فـــيجب ســـداد 

المستحقات لمدة ۱۸۰ شهراً. 
- تســتخدم الــصيغتان PPMT وIPMT	فــي الجــداول الالــكترونــية لحــساب حــصة القســط الشهــري مــن المــبلغ 

الأساسي، وحصته من الربح في الفكر الإسلامي (أو الفائدة الربوية في الفكر التقليدي)، كالآتي: 
=	-PPMT(rate,	Nper,	length,	present	value,	[future	value],	[Type])	
=	-IPMT	(rate,	Nper,	length,	present	value,	[future	value],	[Type))	
تـعتبر المـتغيرات نـفسها فـي صـيغة PMT المـبينة سـابـقاً، بـاسـتثناء Nper الـتي يـتم إضـافـتها لإظـهار الـفترة الـتي يـتم 

تقسيم التمويل على أساسها، مع الأخذ بالاعتبار أصل التمويل وإضافاته. 
ويــكون شــكل صــيغة حــساب حــصة القســط الشهــري مــن المــبلغ الأســاســي PPMT وحــصة القســط الشهــري مــن 

الإضافات IPMT حسب المثال كالآتي: 
=	-PPMT(0.093%,1,15*12,1500000)	
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=	-7659.66	

=	-IPMT(0.093%,1,15*12,1500000)	
=	-1393.91	
ومجـموعـهما هـو نـفسه القسـط الشهـري؛ أي: ۷٦٥۹.٦٦ + ۱۳۹۳.۹۱ = ۹۰٥۳.٥۷، ، ويـفيد هـذا التحـليل 

متخذي القرار في أغراض محددة. 
- تسـتخدم الـصيغتان CUMPRINC وCUMIPMT	فـي الجـداول الالـكترونـية لحـساب أصـل الـتمويـل المـتراكـم 

وربحه  المتراكم بين فترتين محددتين، كالآتي: 
=	-CUMPRINC(rate,	length,	principal,	start_date,	end_date,Type)	
=	-CUMIPMT(rate,	length,	principal,	start_date,	end_date,Type)	
يـعتبر المـتغيران الأولـيان لازمـين، ويحـدد المـتغيران "تـاريـخ الـبدء" و"تـاريـخ الانـتهاء“ فـترة الـبدايـة المـراد تحـليلها وفـترة 

النهاية.  
ويـكون شـكل صـيغة أصـل الـتمويـل المـتراكـم CUMPRINC وصـيغة الإضـافـات المـتراكـمة CUMIPMT	حسـب 

المثال بين الشهر (۱) والشهر (۱۲) كالآتي: 
=	-CUMPRINC((1+1.115%)^(1/12)-1,15*12,1500000,1,12,0)	
=	-92424.83	

=	-CUMIPMT((1+1.115%)^(1/12)-1,15*12,1500000,1,12,0)	
=	-16173.01	
ومجـموعـهما هـو نـفسه هـو مجـموع الأقـساط الشهـريـة بـين الـفترتـين المحـددتـين، ويـفيد هـذا التحـليل متخـذو الـقرار فـي 
أغـراض محـددة؛ فـنتيجة تـراكـم الـفترات الـتي تم تحـليلها مـن شهـر (۱) إلـى شهـر (۱۲) - بـغض الـنظر عـن الـعام -، 

تتألف من ۹۲٤۲٤.۸۳ كمبلغ أصلي متراكم و۱٦۱۷۳.۰۱ كربح تراكمي بين الفترتين. 
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ويظهـر الـشكل (۱) شـكل صـفحة الحـسابـات ومـحتوى خـلايـاهـا حسـب الـصيغ الـعامـة المـذكـورة سـابـقاً، وهـذا عـبارة 
عن تحليل للائتمان ومكوناته بما يفيد أغراض اتخاذ القرار، بشكل سهل. 

الشكل (۱) شكل صفحة الحسابات ومحتوى خلاياها 
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إعداد جدول السداد: 
بـعدمـا تم تحـديـد مـبلغ الـتمويـل والمـعدل الـسنوي والـدفـعة الشهـريـة الـواجـب سـدادهـا، يمـكن إعـداد جـدول السـداد 
بسهولة باستخدام برامج الجدولة الالكترونية. وعليه تكون مكونات الجدول الواضح في الشكل (۲)؛ كالآتي: 

الشكل (۲) مكونات جدول السداد 

الـعمود الأول (A): يـتم فـيه إدخـال الـرقـم (۱) لـلدلالـة عـلى الـفترة الأولـى، ثـم يـتم سـحب الخـلية لـلأسـفل. وفـي 
حالتنا، نحتاج إلى ۱۸۰ فترة لسداد ائتمان مدته (۱٥ سنة × ۱۲شهراً). 

الـعمود الـثانـي (B): هـو المـبلغ الشهـري الـذي سـيسدد شهـريـاً، وهـو ثـابـت عـلى كـامـل جـدول السـداد. وتسـتخدم 
صيغة PMT لحسابه في خلية الفترة الأولى، ثم يتم سحب الخلية للأسفل لتتمة حسابات كامل الفترة. 

الـعمود الـثالـث (C): هـو أصـل الـقرض الـذي سـيسدد شهـريـاً. وتسـتخدم صـيغة PPMT لحـسابـه؛ فـعلى سـبيل 
المـثال، فـي الـفترة (٤۰)، سـيتم سـداد مـبلغ ۷٦٥۹.٦٦ مـن أصـل المـبلغ الإجـمالـي الشهـري الـبالـغ ۹۰٥۳.٦، ويـتم 

سحب الخلية للأسفل لتتمة حسابات كامل الفترة. 
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الـعمود الـرابـع (D): هـو الإضـافـة؛ أي الـربـح فـي الـفكر الإسـلامـي، أو الـفائـدة فـي الـفكر الـتقليدي، والـتي يحسـب 
بـها المـبلغ الأصـلي المـدفـوع عـلى المـبلغ الشهـري الـواجـب دفـعه، تسـتخدم الـصيغة IPMT لحـسابـه، ويـتم سـحب 

الخلية للأسفل لتتمة حسابات كامل الفترة. 
الــعمود الخــامــس (E): هــو المــبلغ المــتبقي للســداد؛ فــعلى ســبيل المــثال، بــعد الــدفــعة (٤۰)، ســيتعين دفــع مــبلغ 
۸۳۹۹٤.٦۹، وتسـتخدم الـصيغتين CUMPRINC و CUMPRINC لـلحساب، ويـتم سـحب الخـلية لـلأسـفل 

لتتمة حسابات كامل الفترة.  
النتائج: 

تم اسـتخدام المـثال نـفسه فـي الحـالات الـثلاث المـوصـوفـة، وخـلصت الحـلول إلـى الـنتائـج نـفسها، بـاسـتخدام الـصيغ 
نفسها، باستثناء (مقام) محل صيغة RATE. وعليه: 

، كـيف تحتسـب بـيانـات إقـراض محـدد بـفائـدة محـددة ۱. ۱يـوضـح الجـدول (جـدولـة سـداد بمـعدل فـائـدة محـدد)

ولزمن محدد؛ باستخدام سعر فائدة سائد. 
، كـيف تحتسـب بـيانـات ائـتمان محـدد بنسـبة ربـح  محـددة ۲. ۲يـوضـح الجـدول (جـدولـة سـداد بمـعدل ربـح محـدد)

عـلى أسـاس نسـبة مـفترضـة أو عـلى أسـاس أسـعار الـظل. وتمـثل حـالـة هـندسـة عكسـية تـعتمد مـحاكـاة (جـدولـة 
سداد بمعدل فائدة محدد). 

، كــيف تحتســب بــيانــات ائــتمان محــدد بنســبة ربــح مــحسوبــة ۳. ۳يــوضــح الجــدول (جــدولــة ســداد بمــعدل مــقام)

باستخدام (مقام). وتمثل حالة هندسة ابتكارية. 
يـلاحـظ اسـتخدام تـوابـع الجـداول الالـكترونـية فـي الحـالات الـثلاث بـشكل سهـل، وبـالـتالـي فهـي تحـقق الـغرض ٤.

لجميع المستخدمين سواء أكانوا من أصحاب الرؤى التقليدية أم الإسلامية. 
أثـبتت الـطرق الـثلاثـة صـلاحـية (مـقام) بـوصـفه مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية دون الحـاجـة لأي ٥.

مؤشر ربوي، مما يوجب على المؤسسات المالية ألإسلامية استخدامه وتجنب أي مؤشر ربوي لكفايته.  
ولحــسابــه تم تحــديــد تــكلفة الــبيع وســعر بــيعه بــاعــتبار الأول تــدفــق نــقدي خــارج والــثانــي تــدفــق نــقدي داخــل، 

وبلغت قيمة (مقام) ۱.۰۱۱۲ بينما بلغت قيمة المعدل في الحسابات الربوية ۱.۱۱٥.  
أما طريقة حسابه فهي: (سعر البيع - سعر التكلفة)^(۱÷(ن+۱))،  

أي: (۱٦۳۳٤۰۰-۱٥۰۰۰۰۰)^(۱÷(۱٥+۱)) = ۱.۰۱۱ ولــلوصــول إلــى النســبة يســتبعد الــواحــد لــتكون 
  .٪۱.۱۲

١ انظر ملف الاكسل المرفق، الخلايا البرتقالية متغيرة، يمكن تغييرها وغيرها يكون حسابات تلقائية.

٢ انظر ملف الاكسل المرفق، الخلايا البرتقالية متغيرة، يمكن تغييرها وغيرها يكون حسابات تلقائية.

٣ انظر ملف الاكسل المرفق، الخلايا البرتقالية متغيرة، يمكن تغييرها وغيرها يكون حسابات تلقائية.
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لـذلـك يمـكن اسـتخدام صـيغة RATE كـما فـي الخـلية B9 مـن الجـدول (جـدولـة سـداد بمـعدل مـقام) أو اسـتخدام 
تابع مقام كما في الخلية B7 من نفس الجدول. 

تمت تصفية وسداد التمويل كاملا بانتهاء المدة المحسوبة. ٦.

مـلاحـظة: لتحـميل مـلف الاكسـل الـذي يـحتوي المـثال المـوصـوف رابـط. يـلاحـظ أن الخـلايـا الـبرتـقالـية هـي مـا يمـكن 
تعديله، وباقي الخلايا تنتج تلقائيا. ويجب تعديل طول فترة جدول الحساب. 
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منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رابط زيارة المنتدى 
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هدية العدد:  إطلاق الإمكانات الواعدة للتمويل الإسلامي 

حسين عبد المطلب الأسرج 
 رابط تحميل
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